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الفصل الأول
موارده

 وأصوله النحوية

                          المبحث الأول

                            موارده
       إعتمد مكي على مصادر منوعة في كتابه : مشكل إعراب القرآن ، وذلك لأن مصادر أي علم هي القاعدة الأساسية في بنائه .

       وقد ذكر كثيراً من النحاة واللغويين والمفسرين ،وغالباً لا ينسب أقوالهم إلى الكتب ، لذا فمن الصعب الوقوف لى الكتب التي نقل عنها . 

    ويعمد هذا المبحث إلى الكشف عن مصادره التي نقل عنها مادته النحوية . ويقوم المبحث على ثلاثة محاور . 

       يعرض الأول مصـادره من الكتب التي أشـار إليها في كتابه عن طريق ذكره لمؤلفيها . 

       أما المحور الثاني : فيعرض منهجه في النقل . 

       ويتناول الثالث : الأعلام التي نقل عنها،ولم نقف على مؤلفاتهم ، أو لعدم وجود المادة في مؤلفاتهم التي بين أيدينا .

أولاً :  موارده من الكتب : 

          وهي المؤلفات التي نقل عنها عن طريق ذكره لمؤلفيها في توجيهاته النحوية   وهي نوعـان : 

      الأول : كتب نحوية وصرفية .

      والثاني : كتـب قرآنية نقل منها مادته النحوية واللغوية .

                وفيما يأتي هذه الكتب منسوقة بحسب سني وفيات مؤلفيها :

أ  ـ  كتب النحو :  
               لقد شغلت كتب النحو حيزاً واسعاً ومرموقاً بين مصادر مكي في المشكل  ذلك لأن المصنفات النحوية عامة قـد تناولت بقدرٍ أو بآخر توجيهاً لآيات قرآنية عديدة وأهم هذه الكتب :

       1 ـ  الكتـاب :                   

               مؤلفه أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر المعروف بـ ( سيبويه ) المتوفى سنة ( 180 هـ ) ، ويعد الأساس لكتب النحو ، وكان المبرد ( ت 285 هـ ) يقول : " لمن أراد أن يقرأ كتاب سيبويه : هل ركبت البحر ، تعظيماً واستصعاباً لما فيه " (
) . 
     ولقد أفاد مكي منه في مسائل كثيرة ، بلغ مجموع النقول عنه مئةً وواحداً وعشرين موضعاً،ومن هذه المسائل التي اعتمدها من الكتاب كلامه عن ( لات ) في قوله ( : ( وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ( (
) .

      فذهب إلى أنّ ( لات ) عند سيبويه مشبهة بليس ولا تستعمل إلاّ مع الحين واسمها مضمر في الجملة مقدرٌ محذوف والمعنى : وليس الحين حين مناص اي : ليـس الوقت وقت مهرب . وذكـر بأن سيبويه حكى إنَّ من العـرب من يرفع الحين بعدها ويضمر الخبر وهو قليل (
) .

     وأفاد أيضاً من سيبويه في نصب (خيراً) في قوله ( : ( فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ( (
)،  فبيّن أنَّ ( خيراً ) منصوب عند سيبويه على إضمار فعل تقديره : ائتـوا خيراً لكم لأنَّ آمنوا دلَّ على إخراجهم من أمر وإدخالهم فيما هو خير منه لهم (
) .

        كما اعتمد أيضـاًعلى سيبويه عند إعـرابه للفـظ ( كتاب ) في قولـه ( : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ( (
). فذكر أنَّ 
( كتاب ) منصوب على المصدر على قول سيبويه ، لأنه لمّا قال : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ( علم أنَّ ذلك مكتوب فكأنه قال : كتب الله عليكم كتاباً (
) .

       فضلاً عن مسائل أخرى أفاد منها في غير موضع من كتابه (
) .
     2 ـ  المقتضب : 
          صنّفه أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بـ ( المبِّرد ) توفي سنة ( 285 هـ ) أديب ، نحوي ، لغوي ، إخباري ، نسّابة .

      من تصانيفه الكثيرة : المقتضب في النحو ، وهو من أهم مصنفاته ، والأشتقاق ، واحتجاج القرّاء ، وإعراب القرآن ، والمقصور والممدود ، وغير ذلك (
) .

       وقد أفاد منه مكي في مسائل بلغت ثلاثاً وأربعين مسألة ، وكان يذكـر فيها اسم المبرد ولم يذكر كتابه ، فحين تحدث عن لفظة ( يقيموا ) في قوله ( : (  قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ( (
) . استدل بكلام المبرد ، فقال: " قال المبرد : " يقيموا " جواب لأمر محذوف تقديره : قل لهم أقيموا الصلاة أقيموا " (
) .

       وأفاد منه أيضاً في إعراب المستثنى في قوله ( : ( فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ ( (
). فذكر أن النصب عند المبرد على أنه مفعول به و( إلاّ ) عنده قامت مقام الفعل الناصب للأسم فهي تقوم مقام : استثني فلانـاً ، ولايستثنى من العـدد إلاّ أقل من النصب عند أكثر النحويين (
) .

        كما أفاد مكي منه عند حديثه عن جواب ( أما ، وإنْ ) في قوله ( : ( فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ ( (
) . فقال : " قال المبرد : جواب إن محذوف ولا يلي ( أمّا ) إلاّ الأسماء والجمل وفيها معنى الشرط وكان حقها أن لا يليها إلاّ الفعل للشـرط الذي فيه لكنها نائبة عن فعل ، لأن معناها : مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا فلما نابت بنفسها عن فعل والفعل لا يليه فعل امتنع أن يليها الفعل ووليها الاسم أو الجمل وتقدير الاسم أن يكون بعد جوابها فإذا أردت أن تعرف إعراب الاسم الذي بعدها فاجعل موضعها (مهما) وقدّر الاسم بعد الفاء وأدخل الفاء على الفعل " (
) .

       وهناك مسائل أخـرى قد أفاد مكي منها من المبرد تبلورت في عدد من صفحات الكتاب (
). 

ب ـ  كتب إعراب القرآن ومعانيه :
             تعدّ هذه الكتب من المصادر المهمة التي استقى منها مكي مادته في إعرابه للآيات القرآنية ، ولا غرابة في ذلك فإن الذين صنّفوا كتب المعاني هم من كبار النحاة البصريين والكوفيين ، ومكي يشير إلى أسماء المؤلفين من أصحاب هذه الكتب التي سنوردها ، وهي :

    1 ـ  معاني القرآن : للفـرّاء :

             صنّفه يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي إمام العربية أبو زكريا المعروف بـ ( الفـرّاء ) المتوفى سنة ( 207 هـ ) كان أعلم أهل الكوفة بالنحو بعد الكسائي ، أخذ عنه وعليه إعتمد (
) .

      من مصنفاته : البهـاء فيما تلحن به العامة ، واللغات ، والمصادر في القرآن ، والجمع والتثنية في القرآن ، وآلة الكتاب ، والنوادر ، وغير ذلك (
) . 

       وقد استدل مكي بآراء وأقوال الفرّاء في مسائل بلغت مئة وسبعة عشر مسألة إلاّ أنه لم يحيل المسالة إلى كتابه ( معاني القرآن ) وإنما اكتفى بذكر اسمه فقط ، لذا عدنا إلى كتابه لتوثيق النقول . 

     فمن المسائل التي استدل مكي بها عند حديثه عن إعراب لفظة ( قبضته ) في قوله ( :( وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( (
) ، فذكر بأن الفرّاء أجاز في الكلام قبضته بالنصب على تقدير حذف الخافض أي : في قبضته . وبيّن أن ذلك لا يجوز عند البصريين لو قلت : زيد قبضتك أي : في قبضتك لم يجز عندهم (
) .

       وقد أفاد مكي منه أيضاً عند إعرابه لـ ( خالدين فيها ) في قوله ( : ( فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ( (
)، فقال : "ولا يجوز عند الفراء إلاّ نصب خالدين على الحال لأنك لو رفعت خالدين على خبر أن كان حق ( في النار ) أن يكون مؤخراً فيقدم المضمر على المظهر لأنه يصير التقدير عنده : فكان عاقبتهما أنهما خالـدان فيها في النار وهذا جائز عند البصريين إذا كان المضمر في اللفظ بعد المظهر(
) .

       وأفاد منه أيضاً من خلال حديثه عن معنى ( أو ) في قوله ( : ( وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ( (
) . فقد قال مكي : " قال الفرّاء : ( أو ) في هذا بمنزلة ( لا ) أي لا تطع من أثم ولا من كفر وهو بمعنى الإباحة " (
) . 

       وهناك مسائل أخرى أفاد منها فضلاً عمّا ذكرناه (
) .

    2 ـ  مجاز القرآن : لأبي عبيدة : 

             هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي العلامة ، توفي سنة ( 210 هـ ) .

      من مصنّفاته : غريب القرآن ، ومعاني القرآن ، والديباجة ، والتاج ، والحدود ، والأمثال ، وغير ذلك (
) . 

       ورد ذكره في المشكل تسع مرات في مسائل متعددة منها : إعرابه للفظة ( أمة ) في قوله ( :( لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ ( (
) ، إذ ذكر أنه: " قال أبو عبيـدة : (أمة) اسم ليس و(سواء) خبرها وأتى الضمير في ليس على لغة أكلوني البراغيث " (
) ، وهذا بعيد عنده ،لأن المذكورين قد تقدموا قبل ليس ولم يتقدم في أكلوني شيء فليس هذا مثلـه (
) .

       كما جاء ذكر أبي عبيدة عنـد مكي عند إعرابه للفظة " خيراً " في قوله ( : ( فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ( (
) . وبيّن أن أبا عبيدة أعربها خبر كان مضمرة تقديره : فآمنوا 

يكن خيراً لكم ، أي يكن الإيمان خيراً لكم (
) .

       وهناك مسائل أخرى ذكر فيها أبا عبيدة غير ما ذكرنا (
) .

    3 ـ  معاني القرآن : للأخفش :
               صنّفه أبو الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بـ ( الأخفش ) المتوفى سنة ( 215 هـ ) وهو أحد الأخافش الثلاثة المشهورين ، قرأ النحو على سيبويه وكان أسن منه ، ولم يأخذ عن الخليل ، قال عنه المبرد : " أحفظ من أخذ عن سيبويه الأخفش" (
).

      من مصنفاته الأخرى : المقاييس في النحو ، والإشتقاق والعروض ، والأصوات والأوساط في النحو ، وغير ذلك (
) .

      ولقد عصفت بأكثرها عوادي الزمن ولم يصلنا إلاّ كتاب معاني القرآن . وقد ورد ذكر الأخفـش في المشكل في خمسة وسبعين موضعاً في مسائل نحوية متعـددة . 

        فعند حديث مكي عن نصب لفظة ( رحمـة ) في قوله ( : ( وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ( (
) ، بيّن أن الرحمة انتصبت على المصدر عند الأخفـش بمعنى، ولكن رحمـك ربك يا محمد رحمةً (
) .

       وأفاد أيضاً من قول الأخفش من خلال إعرابه لـ ( والقرآن ) في قوله ( : 
( ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ( (
) ،فقد بيّن أنها قسم وجوابه عند الأخفش : قد علمنا على حذف 

اللام أي : لقد علمنا (
) .

  وورد ذكر الأخفش أيضاً في المشكل عند إعراب مكي لقوله (عيناً) في قوله: ( (عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ(  (
) . فذكر انها انتصبت عند الأخفش بالفعل 
( يسقون ) (
) .

       وهناك مسائل أخرى أفاد منها مكي من أقوال الأخفش غير ما ذكرنا (
) 
       4 ـ  معاني القرآن وإعرابه : للزَجاج :  

               مؤلفه أبو اسحاق إبراهيم بن السري بن سهل المعروف بـ ( الزَجاج ) المتوفى سنة ( 310 هـ ) كان من أهل الفضل والدين ،حسن الإعتقاد ، وهو من النحاة المشهورين (
) . 

    وله مصنفات كثيرة منها : كتاب شرح أبيات سيبويه ، ومختصر في النحو ، وكتاب الإشتقاق ، وكتاب ما ينصرف ومالا ينصرف ، وكتاب فعلت وأفعلت ، وكتاب القوافي، وكتب العروض . 

       وقد ورد ذكر الزَجاج في المشكل في تسعة وثلاثين موضعاً ، مستأنساً بآرائه ، منها ما جاء في إعرابه لقوله ( أمراً ) في قوله ( : ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمْ ( أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا ( (
) ، إذ ذكر بأن الزَجاج قال : " هو مصدر كأنه قال : يُفْرَقُ فَرْقاً فهو بمعنى فرق " (
) . 

      كما ورد  ذكر الزَجاج عند إعراب مكي للفظة ( فيضل) في قوله ( : ( فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ( (
) . فقد ذكر أن الزَجاج أجاز نصبه على أن تحمله على مثل قوله (:( لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ((
)  معللاً ذلك أنه لمّا آل أمرهم إلى الضلال مع بيان الرسول ( كأنه إنما أرسل لذلك (
) .

       وهناك مسائل أخرى أفاد فيها مكي من أقوال الزَجاج وآرائه في مواضع أخرى من كتابه (
) .

5 ـ  إعراب القرآن : للنحاس :
               مؤلفه أحمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس المرادي أبو جعفر المعروف بـ ( النحاس ) النحوي المصري،المتوفى سنة ( 338 هـ ) . كان من أهل العلم والفقه والقـرآن (
) .

      من تصانيفه الأخرى : أخبار الشعراء ، والناسخ والمنسوخ ، والكافي في النحو وتفسير القرآن(
).

         وقد ورد ذكر النحاس في المشكل في مسائل عديدة بلغت ثمان مسائل منها : ما ذكره عند إعرابه للفظة ( الوصية ) في قوله ( : ( الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ( (
). إذ قال : " وأجاز النحاس رفع الوصية بكتب على أن تقديرها بعد لفظ الموت وتجعلها جوابـاً للشرط فينوى لها التقديـم " (
) ، واستبعد هـذا التوجيه بقوله : " وهذا بعيد لا يجوز أن يكون الشيء في موضعه ورتبته فينوى به غير موضعه وأيضاً فإنه ليس في الكلام ما يعمل في ( إذا ) إذا رفعت الوصية بكتب وفيه نظر " (
) . 

       كما ذكر أن النحاس ذهب إلى إعراب لفظه ( الذين ) في قوله(  : (  الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عـَذَابٌ أَلِيـمٌ  ( (
) ، بأنها : " في موضـع خفـض عطف على ( المؤمنين ) ولا يحسن عطفه على (المطوعين) لأنه لم يتم اسماً بعد،لأن ( فيسخرون ) عطف على ( يلمزون ) " (
) . وردّ مكي على ذلك بأنه وهمٌ منه . 

       وذُكر النحاس أيضا في المشكل عنه إعراب مكي لقوله ( أرضاً ) في قوله ( : ( اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ(   (
) ، فذهب بقوله : " أرضاُ " ظرف ، وذكر النحاس أنه غير مبهم وكان حق الفعل أن لا يتعدى إليه إلاّ بحرف لكن حذف الحرف كما قال الشاعر :

                           كَمَا عَسَلَ الطَريقَ الثَعْلَبُ " (
) 

    وهناك مسائل أخرى استند فيها إلى قول النحاس ، وأحياناً لايعزوه إليه (
) . 
ثانيا :  منهجه في النقل :

         مما يلفت النظر أنَّ مكياً لم ينقل النصوص كاملةً من غير تغيير، فكثير ما كان               يغيّر ويتصرف ، يقدم ويؤخر ، يضيف ويحذف ، ولم يتقيد بالنقل النصي المباشر من المصادر ، بل كان يتعامل معها معاملة العالم الماهر المجيد الذي له يدٌ طولى في التقديم والتأخير، وفي الحذف والإضافة وغيرها من الأمور، ولم يضق ذرعاً بهذه النصوص ، ونلمس هذا عند موازنتنا لكلام مكي والمصادر المنقول منها ، وخير دليل على ما ندعيه ما نقله من الكتـاب في إعرابـه ( مثـل ) في قولـه ( : (  مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ( (
). فسيبويه ذهب إلى إعرابها بقوله : " فإنما وضع المثل للحديث الذي بعده فذكر أخبار وأحاديث فكأنه قال : ومن القصص مثل الجنـة ، أو مما يقص عليكم مثل الجنة فهو محمول على هذا الإضمار ونحوه " (
)  .

       وعندما نقل مكي هذه المسألة لم ينقلها حرفياً بل تصرف بها ، وهذا يتضح جلياً من تعليقه عليها، إذ قال : " مثل رفع بالإبتداء والخبر محذوف عند سيبويه تقديره : فيما يتلى عليكم مثل الجنة " (
) .

       وفعل مثل هذا عند قوله ( : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا  ( (
)  فتقدير الآية عند سيبويه : "وفيما فرض الله عليكم السارق والسارقة،أو السارق والسارقة فيما فرض الله عليكم ، فإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث " (
). وعلّق  مكي على هذه الآية فقال : " رفع بالإبتداء والخبر محذوف عنـد سيبويه تقديره : وفيما يتلى عليكم السارق والسارقة أو فيما فرض عليكم " (
) .

      ومثله فعل في قوله ( : ( بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ( (
) عندما أفاد من قول سيبويه ، فقال : " هو نصب على الحـال من فاعل في فعـل مضمر تقديره : بلى نجمعها قادرين " (
) . 

       ومثلما فعل مع سيبويه فعل مع علماء آخرين كالأخفش عندما أورد قول ( : ( قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ( (
)  فقد أعرب الأخفش لفظة ( كلَّه ) بقوله : " إذا جعلت " كلا " اسماً ، كقولك إنَّ الأمر بعضُهُ لِزَيْدٍ ، وإن جعلته صفة نصبت ، وإن شئت نصبت على البدل ، لأنك لو قلت : إنَّ الأمر بعضه لِزيْدٍ ، لجاز على البدل . والصفة لا تكون في ( بعض ) " (
) . وقال مكي في إعرابه لها : " من نصبه (
) جعله تأكيداً للأمر والله خبر أن ، وقال الأخفش : هو بدل من الأمر " (
) . 

       ومثله فعل عنـد إعرابه للفظـة ( رحمـةً ) في قوله ( : ( وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ( (
). إذ بيّن أن الرحمة انتصبت على المصدر عند الأخفش بمعنى: ولكن رحمك ربك يا محمد رحمةً (
) .

       ويذكر رأي الفرّاء عند توجيهه لقوله ( : ( لا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى ( (
) ،  إذ وجّه الفرّاء قوله (ولا تخشى) على أنها مرفوعة على الإستئناف بـ ( لا )،فهي عنده كقوله ( : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ( (
) ،وأكثر ما جاء في جواب الأمر بالرفع مع ( لا ) وقد قرأ حمزة ( لا تخف دركاً ) فجزم على الجزاء ورفـع ( ولا تخشى ) على الإستئناف ، كمـا قال ( : ( يُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ ( (
) ، فأستأنف بثم ، ولو نوى حمزة بقوله : ( ولا تخشى ) الجزم وإن كانت فيه الياء كان صواباً (
) . كما قال الشاعر :

هُزِّي إليك الجِذْعَ يجنيكِ الجَنَى (
) .

    وقد وجّه مكي قوله ( ولا تخشى ) توجيهات كثيرة ، ومن بينها ذكره قـول الفراء بقوله : " وأجاز الفرّاء أن تكون ( ولا تخشى ) في موضع جزم وتثبت الألف كما تثبت الياء والواو على تقدير : حذف الحركة منهما ،وهذا لايجوز في الألـف لأنها لا تتحرك أبداً إلاّ بتغييرها إلى غيرها والواو والياء يتحركان ولا يتغيران " (
) .

      والذي ينعم النظر جيداً في قول الفـرّاء يجد أن مكياً قـد تصرف في قول الفراء عندما وجّه قوله ( ولا تخشى ) ،لأن الفرّاء نقل قراءة حمزة بقوله : " ولو نـوى حمزة بقوله ( ولا تخشى ) الجزم وإن كانت فيه الياء كـان صواباً " (
) ، لأن الجزم عادةً ورد في الفعل المعتل الياء ، قال الشاعر :

                   ألم يأتِيكَ والأنباءُ تَنْمِي         بمَا لاقَتْ لَبونًُ بَنِي زِيادِ  (
)

     إذ جعله سيبويه راجعاً إلى الأصل أي : قبل الجزم فحذف الحركة لا الحرف (
) .

ثالثا :  موارده من الأعلام :        

             لم يعتمد مكي على فئة معينة من العلماء ، وإنما اعتمد على فئات مختلفة ، ونعني بهؤلاء العلماء اللغويين والنحويين الذين نقل آراءَهم في كتابه،فلم يقتصر إعتماده على أصحاب المصنفات التي طالتها يده في التفسير والنحو ومعاني القرآن،وإنما اتسعت لتشمل المرموقين من علمـاء العربية ممن لم يصنفوا كتابـاً أو فُقدت مصنفاتهم وبقيت آراؤهم عند جمهرة العلماء ، أو ربما اعتمد على مصنفاتهم ولم تصل إلينا.

        حيث استطاع صاحب المشكل من استقصاء هذه الآراء وضمها في كتابه . وفيما يأتي بيان هؤلاء العلماء منسوقين بحسب سني وفياتهم :

 1 ـ  عيسى بن عمر :

            هو أبو عمـرو عيسى بن عمر الثقفي النحـوي البصري ، توفـي سنـة ( 149 هـ ) (
) ، وكان ثقة عالماً بالعربية والنحو والقراءة ، وقراءته مشهورة ، وكان فصيحاً يتقعر في كلامه (
) ، وله في النحو تصانيف كثيرة ، عُدمت ، ومنها تصنيفان كبيران ، الأول : كتاب الإكمال ، والثاني : كتاب الجامع ، وقيل : أنه لم يبـق منها في الوجود سوى هذين الكتابين (
) .

    وقد ورد ذكر عيسى بن عمر في المشكل عند حديث مكي عن أسماء السور كسورة ( هود ) ،إذ ذكر أنه " إذا جعلت ( هود ) أسماً للسورة وقلنا : هذه هود لم ينصرف عند سيبويه والخليل ، كإمرأةٍ سميتها بزيد أو بعمرو،وأجاز عيسى صرفه لخفته كما تصرف هند أسم إمرأة فإن قدرت حذف مضاف مع هود صرفته ، تريد : هذه سورة هود " (
) .

       وهناك مسائل أخرى ورد فيها ذكر عيسى بن عمر ، فضلاً عمّا ذكرناه (
) .
2 ـ  أبو عمرو بن العلاء :

                   هو أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين التميمي البصري ، وتوفي سنة ( 154 هـ ) وكان من أشهر علماء اللغة والنحو والأدب وهو أحد القرّاء السبعة (
) ، والوحيد منهم من البصرة .

      فقد أورد مكي ذكر أبي عمرو بن العـلاء في قوله ( : (  يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ( (
) ،فذكر أن " من نصب(
) الطير عطفه على موضع الجبال لأنها في موضع نصب بمعنى النداء وهو قول سيبويه (
) . وقيل : هي مفعول معه (
) . وقال أبو عمرو: هو منصوب بإضمار فعل تقديره : وسخرنا له الطير(
).وقد قرأ الأعرج بالرفع عطفه على لفظ الجبال " (
) .

       وهناك مواضع أخرى ورد فيها ذكر أبي عمرو بن العلاء غير ما ذكرنا (
) .

3 ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي : 

                      هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي اليحمدي ، البصري ، توفي سنة ( 175 هـ ) نحوي ، لغوي ، وهو أول من استخرج العروض وحصن به أشعار العرب . 

       له من الكتب المصنفة : كتاب العين ، والعروض ، والشواهد ، والنقط ، والشكل والإيقاع ، والجمل (
) . 

      وقد ورد رأي الخليل في المشكل عند إعرابه لـ ( أن ) في قوله ( : ( كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( (
). فبيّن أنـه " يجوز أن تكون في موضع خفض بحرف الجر المحذوف وهـو مذهب الخليل لما كثر حذفه مع أن خاصة عمل محذوفاً عمله موجوداً في اللفظ " (
) . 

       وقد ورد رأيه أيضاً في المشكل عنـد إعرابه لقوله ( لإيلافهم ) في قوله ( : ( لأِيلافِ قُرَيْشٍ ( إِيلافِهِمْ( (
) . فذكر ذلك بأنه " قال الخليـل : اللام متعلقة بقوله :
( فليعبدوا ) كأنه قال لأن ألّفَ الله قريشاً إيلافاً فليعبدوا ربّ هذا البيت " (
) .

       وهناك مسائل عديدة أفاد منها مكي من أقول الخليل غير ما ذكرناه (
) .

4 ـ  يونس بن حبيب :

         هو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي البصري(
)، توفي سنة ( 182 هـ ) وكان من أكابر النحويين ، أخذ النحو عن أبي عمرو بن العلاء ، وأخذ عنه سيبويه .

       وله من الكتب : كتاب معاني القرآن ، وكتاب اللغات ، وكتاب النوادر الكبير ، وكتاب الأمثال ، وكتاب النوادر الصغير (
) . 
      ولقد جاء ذكر يونس بن حبيب عند حديث مكي عن قوله ( : ( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ( (
) ، فبيّن أن " مثل رُفع بالإبتداء والخبر محذوف عند سيبويه تقديره : فيما يتلى عليكم مثل الجنة،وقال يونس: مثل الجنة صفة الجنة فمثل مبتدأ و( فيها أنهار) مبتدأ وخبر في موضع خبر مثل (
) .

       وهناك مسائل أخرى ورد فيها ذكر يونس فضلاً عمّا ذكرنا (
) .

   5 ـ  الكسائي :       

               هو أبو الحسن علي بن حمزة الأسدي المعروف بـ ( الكسائي ) المتوفى سنة ( 189 هـ ) (
) . إمام النحو في الكوفة ، وأحد القرّاء السبعة المشهورين .

      له من الكتب : كتاب معاني القرآن ، وكتاب المختصر في النحو، وكتاب اختلاف العدد ، وغير ذلك (
) . 

      وقد ذكر عنه مكي في مواطن كثيرة منها ما جاء في إعرابه للفظة ( الحوايا ) في قوله (  : (  إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ( (
) ، فبيّن أنَّ : 
" الحوايا في موضع رفع عنـد الكسائي على العطف على الظهـور على معنى : إلاّ ما حملت الحوايا " (
) .

       وذكره أيضاً عند إعرابه لقوله ( قرآناً عربياً ) في قوله ( : ( كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ((
)،فعندما ذكر أنها حال ذهب إلى ذكر وجهٍ آخر ولكن بصيغة ( قيل ) إذ قال " قيل : نصبه على المدح ولم يجز الكسائي والفرّاء نصبه على الحال ولكن انتصب عندهما بفصلت أي : فصلت آياته ، وكذلك أجازا في الكلام الرفع على النعت لكتاب " (
) .

        وهناك مسائل أخـرى أفاد منهـا مكي واستدل بها بـرأي الكسائي وهي غير ما ذكرناها (
) .  

6 ـ  قطــرب :

            هو أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد البصري المعروف بـ ( قطرب ) المتوفى سنة ( 206 هـ ) ، أحد العلماء بالنحو واللغة ، أخذ عن سيبويه ، ويقال إنّ سيبويه لقبه قطرباً لمباكرته إياه في الأسحار(
) . 

     له من التصانيف : كتاب معاني القرآن ، وكتاب غريب الحديث ، كتاب الإشتقاق ، وكتاب النوادر ، وكتاب الأضداد (
) .

    ولقد استدل مكي برأي قطرب عند إعراب لفظة ( صبر ) في قوله ( : ( فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ( (
) ، فهو مرفوع على إضمار مبتدأ تقديره : فأمري صبر جميل أو فشأني صبر جميل ، وذكر بأنها عند قطرب ( فصبري صبر جميل ) ، وجميل نعت للصبر . ويجوز النصب ولم يقرأ به على المصدر على تقدير: فأنا أصبر صبراً،والرفع الإختيار فيه لأنه ليس بأمر ، ولو كان أمراً لكان الإختيار فيه النصب (
) .

       وهناك مسائل أخرى استدل بها مكي فضلاً عمّا ذكرناه (
) .

7 ـ  أبو عبيــد :

          هو أبو عبيد القاسم بن سلام ، المتوفى سنة ( 224 هـ )، له من التصانيف: كتاب غريب المصنف ،وكتاب غريب الحديث ، وكتاب معاني القرآن ، وكتاب غريب القرآن ، وكتاب القراءات ، وغير ذلك (
) .

       استدل مكي برأي أبي عبيدة عندما تناول إعراب قوله ( : ( إِلا امْرَأَتَكَ ( (
) وإنكاره الرفع فيها على البدل ، حيث قال: وأنكر أبو عبيد الرفع على البدل وقال: يجب على هذا أن يرفع ( يلتفت ) ، بجعل ( لا ) نفياً ويصير المعنى إذا أبدلت المرأة من أحد وجزمت ( يلتفت ) على النهي : أن المرأة أبيح لها الإلتفـات وذلك لا يجوز ولا يصح عنده على البدل إلاّ الرفع ( يلتفت ) ولم يقرأ به أحد (
) .

       وهناك مسائل أخرى إستدل بها مكي غير ما ذكرناه (
) .

8 ـ  الجرمـي :

            هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي ، المتوفى سنة ( 225 هـ ) ، وكان نحوياً ، لغوياً ، فقيهاً من أهل البصرة .

       له من التصانيف : الكتاب المختصر في النحو ، وكتاب التثنية والجمع ، وكتاب الأبنية (
) . 

       وجاء ذكر الجرمي في المشكل عند إعراب ( أَنَّ ) في قوله ( : ( أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ( (
) ، فقـال مكي : " ( أنّ ) بدل من
( أنّ ) الأولى المنصوبة بـ ( يعد ) عند سيبويه (
) . وقال الجرمي والمبرد : هي تأكيد للأولى ،لأن البدل من ( أنّ ) لا يكون إلاّ بعد تمام صلتها ، ويلزمهما أيضاً أن لا يجوز التأكيد لأن التأكيد لا يكون إلاّ بعد تمام الموصول بصلته وصلته هو الخبر والخبر يتم إلى قوله : ( مخرجون ) ولم يأت بعدُ (
) .

       وهناك مسائل أخرى أفاد منها مكي من رأي الجرمي غير ما ذكرناه (
) .

9 ـ  المازنـي :

            هو أبو عثمان بكر بن محمد بن بقيـة المازني البصري ، المتوفى سنـة ( 248 هـ ) ، وكان من فضلاء الناس ورواتهم وثقاتهم (
) .

       له من التصانيف : كتاب ما يلحن فيه العامة ، وكتاب الألف واللام ، وكتاب التصريف ، وكتاب العروض (
) .

       واستدل مكي بقـول المازني عند إعرابه لفظة ( والأرحام ) في قوله ( : 
( وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ( (
) . فبعدما بيّن وجوه إعراب هذه اللفظة من نصب وخفض ذكر قول المازني بقوله : " وقال المازني : كما لا يعطف الثاني على الأول فهما شريكان لا يجوز في أحدهما إلاّ ما يجوز في الآخر" (
) . 

       وقد أفاد من قول المازني أيضاً عند إعرابه لـ ( لكما ) في قوله ( : ( إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ( (
) ، إذ بيّن أنَّ " اللام في ( لكما ) متعلقة بمحذوف تقديره : إني ناصح لكما لَمِنَ الناصحين فإن جعلت الألف واللام في الناصحين للتعريف وليستا بمعنى الذين جاز أن تتعلق بالناصحين وهو قول المازني " (
) .

       وهناك مسائل أخرى أفاد منها مكي من رأي المازني في غير ما ذكرناه (
) .

10 ـ  أبو حاتم السجستاتي :
                 هو أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم السجستاني ، المتوفى سنة ( 255 هـ ) ، كان إماماً في علوم القرآن واللغة والشعر ، قرأ كتاب سيبويه على الأخفش مرتين .

       له من المصنفات : كتاب إعراب القرآن ، وكتاب لحن العامة ، وكتاب المقصور والممدود ، وكتاب القراءات ، وكتاب فعلت وأفعلت (
) .     

       ذكره مكي في المشكل عند إعرابه قوله ( : ( فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ( (
) فبيّن أن : 
" أثم خبر ( إنَّ ) و ( قلبه ) رفع بفعله وهو الأثم ، ويجوز أن ترفع آثماً بالإبتداء وقلبه بفعل يسد مسد الخبر والجملة خبـر ( إنَّ ) ويجوز أن تجعل آثماً خبر( إنَّ ) وقلبه بدلاً من الضمير في آثم وهو بدل البعض من الكل ،وأجاز أبو حاتم نصب قلبه بآثم ثم نصبه على التفسير وهو بعيد لأنه معرفة (
) .

       وهناك مسائل أخرى استدل بها مكي بأقوال أبي حاتم غير ما ذكرناه (
) .

11 ـ  ابن كيسان :

          هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان المتوفى سنة ( 299 هـ )،نحوي ، لغوي ، خلط المذهبين الكوفي والبصري في النحو لأنه أخذ عن المبرد وثعلب (
) .

       له من التصانيف : كتاب المهذب في النحو ، وكتاب غلط أدب الكتاب ، وكتاب القراءات ، وكتاب المقصور والممدود (
)       ولقد عرض مكي لرأيه عند إعرابه لقوله( :(فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا  ((
) ، فهي بدل من ( ما ) في قوله ( : ( يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ ( بإعادة الخافض، فـ ( من ) الأولى للتبعيض ، والثانية للتخصيص على قولي ابن كيسان (
) .
       وعرض أيضاً لقول ابن كيسان عنـد إعرابه لـ ( ما ) في قولـه ( : ( أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ( (
)،فقال : " وقال ابن كيسان : ما في موضع خفض بإضافه أي إليها، وهي نكرة الأجلين بدل من ( ما ) " (
) .

       وهناك مسائل أخرى استدل بها مكي من أقوال ابن كيسان فضلا عمّا ذكرناه (
) .

12 ـ  علي بن سليمان ( الأخفش الصغير ) : 

            هو أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل المعروف بـ ( الأخفش الصغير)  المتوفى سنة ( 315 هـ ) وكان نحوياً ، لغوياً ، إخبارياً .

       له من التصانيف : كتاب الأنواء ، وكتاب التثنية ، والجمع ، وكتاب شرح كتاب سيبويه في النحو ، وكتاب تفسير معاني القرآن (
) .

       وهو من النحويين الذين اعتمد عليهم مكي ، واستشهد بقولهم ، فقد ذكر رأيه عند إعراب قوله ( : ( ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ( (
) ، فبعد أن ذكر وجوه إعراب ( ثمانية ) عند عدد من النحاة ، أورد قول علي بن سليمان بأنه منصوب بفعـل مضمر تقديره : كلوا لحم ثمانية أزواج فحذف الفعل والمضاف وأقام المضاف إليه وهو الثمانية مقام المضاف وهو اللحم (
) .

       وهناك مسائل أخرى استدل بها مكي بقول الأخفش الصغير غير ما ذكرناه (
) .

13 ـ  ابن الأنبـاري :

                هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة الأنباري ، المتوفى سنة ( 328 هـ ) ، كان أديباً ، نحوياً ، لغوياً ، وكان كوفي المذهب ، لأنه أخذ عن ثعلب .

    من تصانيفه : كتاب الكافي في النحو ، وكتاب الهاءات في كتاب الله (  ، وكتاب المشكل في معاني القرآن ، لم يكمل (
) .

       وقد أفاد من قول ابن الأنباري عند إعرابه لحرف الشرط ( مهما ) ، وذكر بأن 
" أصلها ماما فـ ( ما ) الأولى للشرط والثانية تأكيد ما استثقل حرفان بلفظ واحد فأبدلوا من ألف ما الأولى هاء . وحكى ابن الأنبـاري : مهمن يكرمني أكرمه . وقال الأصل مَنْ مَنْ يكرمني ، من الثانية تأكيد بمنزلة ما ، فأبدل من نون الأولى هاء كما أبدلوا من ألف ما الأولى هاء في مهما،وذلك لمؤاخاة ( ما ) ( مَنْ ) في أشياء وإِنْ افترقا في شيء واحد فكره اجتماع لفظ من مرتين كما كره ذلك في ما " (
) .

       وهناك مسائل أخرى استدل بها مكي برأي ابن الأنباري غير ما ذكرنا (
) .

                              المبحث الثاني

أصوله النحـوية

       عرّف ابن الأنباري ( ت 577 هـ ) أصول النحو بأنها " أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله ، كما أن أصول الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله . وفائدة التهويل في إثبات الحكم على الحجة والتعليل ، والإرتفاع عن حضيض التقليد إلى إيقاع الإطلاع على الدليل ، فإن المخلد إلى التقليد لا يعرف وجه الخطأ من الصواب ، ولا ينفك في أكثر الأمر عن عوارض الشك والإرتياب " (
) .

   وقد عني مكي بهذه الأصول ،لاسيما السماع والقياس والإجماع واستصحاب الحال .

أولا : السماع :

         هو : " الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حدِّ القلة إلى حد الكثرة " (
) . وعرّفه السيوطي ( ت 911 هـ )  بأنه " ما ثبت في كـلام من يوثق بفصاحته فشمل كلام الله ـ تعالى ـ وهو القـرآن الكريم وكلام نبيه محمد ( وكلام العرب قبل البعثة وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر " (
) .

       ولأجل بيان موقف مكي من هذا الأصل لابد من الوقوف على آرائه تجاه ذلك ، فقد ذكر السماع في توجيهه لقوله ( ليخرجنَّ ) في قوله ( : ( يَقُولُونَ لَئِن ْرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ  ( (
) . فبيّن أن من قرأ ليخرجنَّ بفتح الياء فالفعل غيـر متعدٍ لأنه من خرج لكنه ينصب الأذل على الحال والحال لا يكون فيها الألف واللام إلاّفي نادر ، يسمع ولا يقاس ، حكى سيبويه (
) أدخلوا الأول فالأول نصبه على الحال " (
) .

       ومن الجدير بالذكـر أن مكياً قد اعتمد على الرواية في توجيهاته النحوية لبعض المسائل ، ولذلك فهو يُعدُّ من الذيـن اعتبروا الرواية لـوناً من السماع . فالسماع هو المباشرة بالأخذ عمن تروى عنهم اللغة،أما إذا كان هناك "ما يفصل بين الراوي والسامع   المروى عنه ،كأنه يكون بينهما راوٍ آخر، أو كتاب مؤلف ،فيعدّ ذلك رواية لاسماعاً (
).

    فمن الروايات التي اعتمدها رواية عن أبي عمرو عند توجيهه لقوله ( ونحاس ) في قوله ( : (  يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ ( (
) ، فقال : " فأما من قرأ ونحاسً بالخفض (
) فإنه عطفه على النار وفيه بعد لأنه يصير المعنى أن اللهب من الدخان يتكون وليس كذلك إنما يتكون من النار . وقد روي عن أبي عمروٍ أنه : قال : لا يكون الشواظ من نار وشيء آخر معه ، يعني يكون من شيئين من نار ودخان " (
) . 

       كما اعتمد مكي على ما سمع من كتاب الله العزيز وقراءاته وأحاديث نبيه الكريم وعلى ما جاء من كلام العرب سواء أكان ذلك شعراً أم نثراً نلمس ذلك بكل جلاء فيما عالجه من مسائل نحوية أو توجيه للقـراءات القرآنية ، وسنوضـح ذلك بالتفصيل مع استقصاء وافٍ لأنماط شواهده .  

1 ـ  القرآن الكريم وقراءاته :

          إنَّ القرآن الكريم والقراءات القرآنية مصدر مهم من مصادر مكي ، ذلك لأن القرآن الكريم هو أبلغ وأفصح نص عرفته العربية ، يقول الزركشي ( ت 794هـ ) : 
" القرآن هو الوحي المنزل على محمد ( للبيـان والإعجاز والقراءات إختلاف ألفاظ المذكور في كتبة الحروف او كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما " (
) .

       ولو تتبعنا شواهد مكي في المشكل لوجدنا أن شواهده القرآنية كثيرة فقد تجاوزت مئة وخمسين وتسعين شاهداً .

      وكثيراً ما تفرد شاهده القرآني في استدلالاته النحوية وهذا سمت بارز في منهجه  والأدلة عليـه كثيرة ويمكن أن نذكـر عـدداً منها ، من ذلـك توجيهـه لقوله ( : ( وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ( (
) . فقـال : " ابتـداء وخبـر في موضع الحال من 
( الظالمين ) والهاء والميم في ( أيديهم ) للملائكة والتقديـر : والملائكة باسطو ايديهم بالعذاب على الظالمين يقولون لهم : اخرجوا أنفسكم ، فالقول مضمر ودل على هذا المعنى قوله تعالى في موضع آخر : ( يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ( (
) .

       وجاء ذكر الشاهد القرآني عند حديثه عن قوله ( : ( آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ ( (
) فاحتمل مكي أن يكون ( على سواء ) في موضع الحال من الفاعل وهو النبي (  أو من المفعولين وهم المخاطبون ،حيث مثّل لذلك قوله ( :( فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ( (
)  
فهي في موضع الحـال من النبي ( ومن الكفار رأي : مستوين في العلم بنقض العهد 
 " أي في حالهم كذلك وحالك كذلك " (
) ، ثم أعقب هـذا الشاهد بشاهد شعري ، فقال :  " وهذا كقولهم : لقي زيد عمراً ضاحكين ، وكقول الشاعر (
) :

* فَلَئِنْ لَقِيتُكَ خاليين لَتَعْلَمَنْ  *

       وفي قوله ( : ( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ ( (
) بيّن أنه " يجـوز أن يكون ( به ) في موضع المفعول لـ ( نزل ) ويجوز أن يكون ( به ) في موضع الحال كما تقول : خرج زيدٌ بثيابه ، ومنه قوله ( : ( وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ( (
) ، أي : دخلوا كافرين وخرجوا كافرين لم يرد أنهم دخلوا بشيء يحملونه معهم إنما أراد أنهم دخلوا على حال وخرجوا على تلك الحال " (
) .

       وجعل القرآن شاهداً عند حديثه عن لفظة ( فسواهنَّ ) في قوله ( : (  ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ( (
).فبيّن أنَّ ( سبع ) مفعول ( لسوى ) وتقديره : فسوى منهن سبع سماوات فحرف الجر محذوف مع الهاء والنون فاستشهد لذلك بقولـه ( : ( وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ ( (
).وهناك مسائل كثيرة تدلك على استدلاله واحتجاجه بالقرآن الكريم (
) .

     أما القراءات القرآنية  فقد احتج مكي بها في مباحثه النحوية والصرفية وعوّل على المشهور منها ، تلك التي قرأ بها السبعة أو العشرة واستشهد كذلك على ماخرج من هذه القراءات عن الأصول الثلاثة التي وضعها المحققون لقبول القراءة ،وهي صحة السند ، وموافقة خط المصحف ولو تقديراً ، وموافقة العربية ولو بوجه وهو ما يسمى بالقراءات غير المشهورة (
) .

       ومن معالم استشهاده بالقـراءات ما أورده عن نصب ( زهرة ) في قوله ( : ( وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ ( (
) ، فقد قال : والأحسن أن تنصب زهرة على الحال ويحذف التنوين لسكونه وسكون اللام من الحياة كما قرئ : ( وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ( (
) بنصب النهار بسابق على تقدير حذف التنوين لسكونه وسكون اللام " (
) .

       وأستشهد بالقراءات عند حديثه عن ( ما ) التي تدخل على حروف الجرِّ في قوله  ( : ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ( (
).فبيّن أنه " يجوز رفع ( رحمة) على أن تجعل ( ما ) بمعنى الذي وتضمر ( هو ) في الصلة وتحذفها " (
) كما قرئ : ( تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ( . " (
) .

       ومن شواهده ما ورد في قوله  ( : ( يَابُشْرَى هَذَا غُلامٌ ( (
) ،ذكر أنه " قيل إنه نادى البشرى كأنه قال : ما أيتها البشرى هذا زمانك وعلى هذا المعنى قرأ القرّاء 
(  يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ( (
) بالتنوين كأنه نادى الحسرة (
) .

   ومن الجدير بالذكر أن مكياً لا يعتد بالقراءات التي تفتقد أو تخالف الشروط المذكورة آنفاً ، فقد ذكرها شاهداً لا ليقرأ بها وذلك في قوله (  : ( مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ( (
) ، فبيّن أنّ : " (ما) مبتدأ بمعنى الذي و( جئتم به ) صلته و( السحر) خبر الإبتداء ، ويؤيد هذا أنَّ في حرف أبي : ما جئتم به سحر ، وكلما ذكرنا في كتابنا هذا أو في غيره من قراءة أُبي(
) وغيره مما خالف خط المصحف فلا يقرأ به لمخالفته المصحف،وإنما نذكره  شاهداً لا ليقرأ به " (
) .

2 ـ  الحديث النبوي الشريف :
           إنّ النحاة الأقدمين بصريين وكوفيين لم يحتجوا بالحديث إلاّ بالنزر اليسير، ومنهم من تبنى هذه الفكرة كأبي حيان الأندلسي ( ت 745 هـ ) ومن قبله ابن الصائع الأندلسي ( ت 680 هـ )،وقد ذكر الدكتور مهدي المخزومي أن النحاة الأقدمين كأبي عمرو بن العـلاء وعيسى بن عمر والخليل بن احمـد الفراهيـدي وسيبويه من البصريين ، والكسائي والفرّاء لم يحتجوا بالحديث الشريف (
)  .

       وقد انتهج هذه الفكرة من المحدثين الدكتور شوقي ضيـف ، وقد ذكر أن مدرسة البصرة والكوفة وبغداد رفضت الإحتجاج بالحديث في النحو بحجة أن الحديث لم يدون بألفاظه وإنما روي بالمعنى (
) . وهذا فيه نظر ، فقد ردّ غير واحد من العلماء على هذا الكلام وعدّوا الحديث مما يستدل به (
) . 

       وقد سلك مكي طريق أسلافه فلم يستشهد إلاّ بثلاثة أحاديث ذكر اثنين منها بلفظ 
( ما روي عن النبي (  ) و ( ألا ترى قول النبي ( ) (
) والثالث لم يصرح به بأنه حديث وإنما اكتفى بقوله : ( كقول المرء ) وبعد الإطلاع على كلامه والرجوع إلى بعض كتب تدوين الحديث اتضح لنا أنه حديث (
) .

       فمن استشهاده بالحديث عند شرحه للفظة ( بئيس ) في قوله ( : ( وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ ( (
) . إذ قـال : " وقيل : إنه فعل ماضٍ منقول إلى التسمية ثم وصف به مثل ما روي عن النبي(  أنه قال : " إنَّ الله ( ينهى عن قيل وقال "(
) فاصل الياء والهمزة وأصل يئس مثل عَلِمَ كسرت الباء للأتباع ثم أسكن على لغة من قال علَم علْم ثم ابدل من الهمزة ياءً (
) .

       والحديث الآخر عند حديثه عن قوله ( : ( إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلا وَأَغْلالا وَسَعِيرًا ( (
) و( وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ ( (
).فبيّن أن سبب صرفها " لأنه جمع كسائر الجموع قد جمعه بعض العرب كالواحد فانصرف كما ينصرف الواحد  ألا ترى قول النبي ( لحفصة : (( إنكنَّ لأنتنَّ صواحبات يوسف )) (
) . واستدل بالحديث الثالث عند حديثه عن ( من ) الموصولة في قوله ( : (  حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ ( (
) ، فذكر أنها في موضع رفع عطف على حسب لقبـح عطفه على اسم الله ـ تعالى ـ لما جاء من الكراهية في قول المرء ( ما شاء الله وشئت ) ولو كان بالفاء أو ثم لحسن العطف على اسم الله ( (
) ، وقد استند في هذا على الحديث الشريف : (( إذا حلف 

أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت )) (
) .

3 ـ  كـلام العرب :

          مما لا شكَ فيه أن النحويين واللغويين هم الذين جمعوا كلام العرب من أقوال وأمثال وأشعار واستخرجوا منه الشواهد التي استعانوا بها على وضع قواعد اللغة،وكان جمعهم هذا يمثل ثروة لغوية كبيرة ثبتوها في الكتب والمعجمات ودواوين الشعراء ، ولذلك فإنهم بعامتهم عانوا كثيراً في سبيل جمع هذا الكم الهائل ،فقد خرجوا إلى البوادي ووصلوا إلى عمق الصحراء بغية الحصول على ما يرمون إليه من شواهد" (
) .  

           وتضمن كلام العرب ما يأتي :

أ ـ  الشعر :

          يعدُّ الشعر العربي مصدراً مهماً للإحتجاج والإستشهاد في العربية ، فقد أولاه علماء العربية عناية واضحة ، وعولوا عليه كثيـراً في استلالاتهم اللغويـة والنحوية والصرفية .

    ولقد قسّم العلماء الشعراء على أربع طبقات (
) ، الأولى : طبقة الشعراء الجاهليين ، والثانية : طبقة المخضرمين ، الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ، والثالثة : طبقة المتقدمين ، ويقال لهم الإسلاميون ، وهم عاشوا في صدر الإسلام ، والرابعة : طبقة المولدين ، ، فالطبقتان الأوليان كما يقول صاحب الخزانة (
) : يستشهد بشعرهم إجماعاً، أما الطبقة الثالثة فالصحيح صـحة الإستشهاد بكلامها ، وأما الرابعـة فالصحيـح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقاً " ، ثم ذكر بصيغة التضعيف : قيل : أنه يستشهد بكلام من يوثق به منهم (
) ، وإذا توخينا الدقة لتقديم إحصاء لشواهد مكي الشعرية ، فقد بلغت شواهده الشعرية واحداً وثلاثين شاهداً فقط وأكثر من استشهد بشعـرهم شعراء الجاهلية منهم الأعشى ، وامرؤ القيس ، والنابغة ، وقيس بن الخطيم ، وأبو زبيد الطائي ، وغيرهم . ومن شعراء الإسلام حسّان بن ثابت الأنصاري ،وجرير، والفرزدق ، والأخطل التغلبي، وجران العود ، وغيرهم . 

    ومهما يكن من أمر فإن مكياً قد أكثر الإستشهاد بالطبقات الثلاث المذكورة آنفاً وهي أشعار الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين ، لكنه على الأغلـب لم يعـز الأبيات إلى قائلها إذ يكتفي بذكر ( قال اشاعر ) أو ( قال ) ثم يذكر البيت الشعري .

       ومن شواهده الشعرية ما ورد عند حديثه عن ( مَنْ ) الشرطية في قوله(  : ( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( (
) ، إذ قال في قراءة ( يتقي ) بالياء: " فقد قيل : أنّ  ( مَنْ ) في هـذه (
) القراءة للشرط والفتحة مقـدرة في الياء من ( يتقي ) حذفت للجزم كما قــال :

*  ألم يأتيكَ والأنباءُ تنمي * (
) 
     وفي هذا ضعف لأنه اكثر ما يجوز هذا التقدير في الشعر (
) .

        وكذلك احتج بالشعر عند تعليقه عن ( لات ) العاملة على ليس في قوله ( : (  وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ( (
) ‍ إذ التقدير : ولات الحين حينَ مناص كقول الشاعر : 
                       * طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلاَتَ حين أَوَانٍ  * (
)

بخفض ما بعد ولاتِ (
)
         ومن استدلالاته الشعرية كلامه عن ( أَنْ ) الناصبة في قوله ( : ( أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ( (
) ، فموضعها موضع نصب والعامل فيه الخبر المحذوف وهو يشهدون على تقدير لأن كما تقول : اعددت الخشبة ليميل الحائط فأدعمه وهو كقول الشاعر :

* فللموتِ ما تَلِـُد الوالِـدَةُ  * (
)
  وكذلك في قوله ( :( قَالُوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ( (
) فذكر أنَّ : ( أَنْ ) في موضع نصب فيهما عند الكوفيين كأنه قال : إما أن تفعل الألقاء كما قال الشاعر (
) :

             قالوا الرُّكوبَ ؟ فقلنا تلك عادَتُنا         أو تنزِلونَ فإِنا معشرٌ نُزُلُ  

    وهناك إستدلالات شعرية كثيرة أخرى وردت في أثناء كتابه (
) .

ب ـ  النثــر :

          " وهناك من الباحثين من يرى أن النحويين عندما وضعوا قواعدهم غلبوا الشعر على النثر وطبقوا على النثر القواعد التي وضعوها اعتماداً على شواهد شعرية ، ويعد هذا الصنيع مأخذاً يؤاخذون عليه ،لأن الشعر لا يمثل نطق الأغلبية العظمى من العرب ، فهناك الفاظ تكاد تكون خاصة بالشعر لا ينطق بها عامة الناس(
) " .

       والمطّلع على تراثنا النحوي ككتاب سيبويه ، ـ وهـو أقدم كتاب نحوي وصل إلينا ـ يجد أن هذا الكلام ينقصه الدليل إذ لا نبالغ إذا قلنا لا تكاد تخلو صفحة من صفحاته من كلام العرب المنثور . 

        وقد استعان مكي كغيره من النحويين في الإستدلال والإحتجاج بهذا الينبوع في كتابه من ذلك ما جاء في كلامه عن فتح همزة ( أنْ ) في قوله ( مَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لايؤْمِنُونْ( (
) . فقال : " من فتح (
) ( أنّ) جعلها بمعنى ( لعلّ ) ، حكى الخليل عن العرب : أئت السوق أنّك تشتري لنا شيئاً : أي لعلّك " (
) . 

        ومثله أيضاً ماجاء عند حديثه عن ( ما ) في قوله ( : ( إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ( (
)  ،  فقال : "  ووقعت ( ما ) لمن يعقل للإبهام ، كما قالت العرب : خذ من عبيدي ما شئت ، وحكى سيبويه : سبحان ما سبح الرعد بحمد * ، وكما قال الله ( : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ( " (
) .

       واستدل كذلك بالنثر عند حديثه عن عود الضمير الهاء في قوله ( : ( الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا ( (
) ، فذكر أن : " الهاء في ينفقونها تعود على الكنوز ودّل عليه قوله ( : ( يكنزون ) وقيل : أنها تعود على الذهب والفضة بمعنى ولا ينفقونها ولكن اكتفى برجوعها على الفضة من رجوعها على الذهب ، كما تقول العرب : أخوك وأبوك رأيته ، يريدون رأيتهما " (
) .

       ومن استدلالاته أيضاً بالنثر حديثه عن أنواع ( ال ) وذكر منها ( أل ) الجنسية كما في قوله ( : ( الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ( (
) ، فبيّن أنهما " آسمان شائعان لـم تدخل الألف واللام فيهما للتعريف إنما دخلتا للجنس كما تقول : أهلك الناس الدينار والدرهم ، وكقوله ( : ( إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ( (
) ، فلم يُرد ديناراً ولا درهماً بعينه ولا إنساناً بعينه إنما أراد هذا الجنس " (
) .

ج ـ  لغات العرب :

              من لغات (
) العرب المعروفة لغتان رئيستان عظيمتان ، إحداهما حجازية غربية أو كما تسمى أحياناً ( قرشية ) والأخـرى نجدية شرقية أو كمـا تسمى أحيانـاً ( تميمية ).

   وقد عقد ابن جني ( ت 392 هـ ) في الخصائص باباً بعنوان : باب إختلاف اللغات وكلها حجة ،وواضح من عنوان الباب أنه يمكن أن يحتج بأية من لهجات العرب وكونها مما يحتج به يعني جواز إستعمالها ، بل جواز القياس عليها ، وقد نصَّ على ذلك خلال كلامه في هذا البـاب ( وكيف تصرفت الحـال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مُصيب غير مخطئ ، وإن كان غير ما جاء به خيراً منه ) (
) .

       وإنه لمن الطبيعي أن تختلف قبائل العرب فصاحةً وقـوةً ونقـاءَ لغةٍ ، وأن نجد الرواة والأدباء والباحثين في شؤون اللغة يفاضلون بين القبائل المختلفة ، فيجعلون بعضها أصح من البعض الآخر،فيقولون مثلاً : " ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم ،وكشكشة ربيعة ،وكسكسة هوازن ،وتضجع قيس وعجرفة ضبه وتلتة بهراء (
) .

   ويقول أبو نصر الفارابي ( ت 350 هـ ) في كتابه المسمى بالألفـاظ والحروف : " كانت قريش أجود العرب انتقاءً للأفصح من الألفـاظ ، وأسهلها على اللسان عنـد النطق وأحسنها مسموعاً ، وأبينها إبانة عمّا في النفس ، والذين عنهم نقلت اللغة العربيـة وبهم اقتدى ، وعنهم أُخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم : قيس وتميم وأسد ، فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أُحِذََ ومعظمه ، وعليهم أُتكِل في الغريب والإعراب والتصريف ثم هُذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم " (
) .

       وقد حظيت اللغات المختلفة عند مكي بعناية واضحة ، إذ ذكر كثيراً من هذه اللغات ونسبها إلى قبائلها كلغة أهل الحجاز وبلحارث وبني تميم وبني العنبر وهُذيل وبني اليربوع (
) .

       فمن استشهاده على اللغات التي نسبها إلى قبائلها هي لغة أهل الحجاز ولغة بني تميم فقد استشهد بهما عندما أجاز رفع لفظة ( قوم ) في قوله ( : ( فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلا قَوْمَ يُونُسَ ( (
) . فقال : " ويجوز الرفع أن تجعل ( إلاّ ) بمعنى ( غير) صفة للأهل المحذوفين في المعنى ثم تعرب ما بعد ( إلاّ ) بمثل إعراب ( غير) لو ظهرت في موضعه ( إلاّ ) (
) . وأجاز الفراء (
) الرفع على البدل كما قال (
) :

                وبلدةٍ ليس بها أنيسُ        إلاّ اليعافيرُ وإلاّ العيسُ

فأبدل من أنيس والثاني من غير الجنس وهي لغة بني تميم يبدلون وإن كان الثاني ليس من جنس الأول . وأهل الحجاز ينصبون إذا اختلفا وإن كان الكلام منفياً وأنشـدوا بيت النابغة (
) :

                          *  إلاّ أواري لآّْما أُبَيِّنُها *

بالرفع والنصب (
) .

       ومن استشهاداته أيضاً اللغوية كلامه عن حالات إعراب المثنى في قوله ( : 
( إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ((
) . فبيّن أنه " من رفع(
) ( هذان ) حمله على لغة لبني الحارث بن كعب يأتون بالمثنى بالألف على كلِّ حال قال بعضهم : 

              تَزَوَّدَ ِمّنا بينَ أُذْنَيْهِ ضَرْبَةً       دَعَتْهُ إلى هابِي الترابِ عقيمِ (
)

       وكان أحياناً يذكر لغات ولم ينسبها من ذلك ما جاء في أثناء إعرابه لقوله ( : ( إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوصَدَةٌ ( (
) . إذ بيّن أنه " من همـزهُ (
) جعله من أن آصدت إذا أطبقته وهي لغة معروفة ومن لم يهمز (
)  جعله مخففاً من الهمزة ، ويجـوز أن يكون جعله من أوصت هي لغة مشهورة فيه ، وهو مثل قولهم :وكدّت وأكدت والتوكيد بمعنى، ومثله:أرخت الكتاب وورخته لغتان" (
) . وكذلك أيضاً:أخذه الله وواخذه وهما لغتان(
)، ومن اللغات التي لم ينسبها مكي لأحد لغة أكلوني البراغيث وغيرها (
) .

      ومن الجدير بالذكر أننا لم نلتمس من هذا العالم الجليل مفاضلةُ بين لغات العرب ، بل اكتفى بذكر هذه اللغات منسوبة لقبائلها تارةً وغير منسوبةً تارةً أخرى .
ثانيا : القيــاس :

           هو من أدلة النحو الرئيسة وذكر ابن الأنباري أن له اكثر من تعريف منها " حمل فرع على أصل لعلة وإجراء حكم الأصل على الفرع " (
) . وعرّف أيضاً بأنه
 " حمل فـرع على أصل لعلـة جامعة بينهما وإعطاء المقيـس حكم المقيس عليه في الإعراب أو البناء أو التصريف " (
) .

      نبين مما تقدم أن لعملية المقايسة أن تجري بين الأشياء من أربعة أطراف ، هي : المقيس والمقيس عليه والعلة والحكم (
) .

       وقد انقسم علماء العربية من القياس على فريقين : فريق رفضه وحاول الإقتصار على السماع ولم يكتب لهذا الفريق البقاء لأن اللغة بطبيعتها كائن حي لابد له من السير في ركاب التجدد فليس من المعقول أن يكون كلامنـا كلّه بمفرداته وتراكيبه وارداً عن العرب وخير من مثّل هذا الإتجاه الأصمعي ( ت 216 هـ ) وقد وصفه ابن جني : " إنه ليس ممن ينشط للمقاييس وتوفره على ما يروى ويحفظ " (
) .

     والفريق الآخر إعتمد القياس وأخذ به ورفعه مكاناً عليّاً. وخير من مثّل هذا الإتجاه الخليل بن أحمد الفراهيدي ، فقد  قال عنه ابن جني : " سيد قومه وكاشف قناع القياس في علمه " (
) .

      والقياس بحد ذاته لابد له أن يستند إلى سماع ، فكيف يقاس على ما لم يسمع (
) .

        ومن هنا نشأت مدرستان كبيرتان هما : مدرسة البصرة والكوفة وقد اختلفتا في مقدار النصوص التي يقاس عليها . 

       والدارس لتراث مكي ، وخاصة في كتاب مشكل إعراب القرآن يجد اهتمامه بالقياس ، فكثير ما نراه يذكر عبارة " والقياس " أو " الأصل في القياس " أو" قياسه "، و" قد كان القياس " أو " يجوز على القياس " أو" قياساً " (
) .

       فمن المسائل التي تعرض لها مكي وحملها على القياس إعرابه للفظة ( مطلع ) في قوله ( : ( حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ( (
) ، إذ ذكر أن " الأصل في قياس مطلع فتح اللام لأن أسم المكان والمصدر من فَعَل يَفْعُلُ المَفْعَل ، وقد شذت حروف مَطْلِع فأتت فيها الكسرة لغةً نحو المسجد والمجلس،وقرأ الكسائي(
)مطلِع بكسر اللام جعله مما خرج عن قياسه (
) .

    وكذلك في قوله ( : ( يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ( (
) ، فـ ( أن ) عند مكي في موضع نصب على حذف حرف الجر تقديره : من أن تنزل ، وذكر توجيهاً آخر وهو أن تكون ( أن ) في موضع خفض بنزع الخافض فقال : " ويجوزعلى قياس قول الخليل وسيبويه (
) أن يكون في موضع خفض على إرادة ( من ) ،لأن حرف الجر قد كثر حذفه مع ( أن ) فعمل مضمراً ولا يجوز ذلك مع غير ( أن ) لكثرة حذفه مع ( أن ) خاصة " (
) .

       ومن قياسه وقوفه عند قوله ( : ( وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ( (
) ذكر أنه " أعمل الأول من هذين الفعلين وكان قياسه على أصول هذا الباب لو أخر مفعول الفعل الأول أن يقال : " والحافظاتها ولكـن لما قدمه استغنى عن الضمير لبيان المعنى في الأول هو المُعْمَل إذ مفعوله بعده لم يتأخر بعد الفعل الثاني وحذف الضمير من هذا إذا ما تقدم حسن فصيح . وإثبات الضمير إذا تأخر مفعول الأول في آخر الكلام أحسن وأفصح .

        ومثله في القياس : ( وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ( ، لو تأخر المفعول إلى آخر الكلام لكنه وجّه الكلام : والذاكراته ، فلما تقدم حسن حذف الضمير ، وإثباته في الكلام جائز لتقدم ذكره (
) .

       ومن معالم عنايته بالقياس وأنواعه ما ذكره من الحمل على النظير كما في قوله ( : ( وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ   فِيهَا ( (
). فقال : " فأما ( خالدين فيها) فيحتمل أن تكون حالاً من ( الذين ) حالاً مقدرةً ويحتمل أن تكون نعتاً لجنات أيضاً ، ويلزم إظهار الضمير ، فتقول : خالدين هم فيها ، وإنما ظهر لأنه نعتاً لغير من هو له ،وحسن كل ذلك لأن فيه ضميرين : ضمير الجنات وضمير الذي وقد مضى نظيره فقياس عليه ما شابهه " (
) ، ونصب ( جنات ) عند

 مكي على حذف حرف الجرِّ وهو نادر لايقاس عليه ،تقول : دخلت الدار وأدخلت زيداً الدار تريد : في الدار ، والدليل على ذلك أن ( دخلت ) لا يتعدى لأن نقيضه لا يتعدى وهو ( خرجت ) ، وكل فعل لا يتعدى نقيضه لا يتعدى هو (
) .

       ولا يخفى أن مذهب سيبويه في الفعل ( دخل ) أنه لازم أما إذا انتصب فمنصوب على الظرفية تشبيهاً للمختص ، قال " وقد قال بعضهم ذهبت الشام يشبهه بالمبهم إذا كان مكان يقع عليه الكلام والمذهب وهذا شاذ ، لأنه ليس في ذهب دليل على الشام وفيه دليل على المذهب والمكان ، ومثل ذهبت الشام دخلت البيت " (
) .

        وعلى أية حال فإن ( دخل ) يتعدى إلى مفعوله بحرف الجر وبغير حرف الجر وخير شاهد على ذلك القرآن الكريم ، فقد وردت فيه الحالتان ، فمن وروده بحرف الجر قوله ( : ( ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ( (
) ، وقوله ( : ( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ( (
) .

       ومن وروده بغير حرف الجر ( : ( وَادْخُلِي جَنَّتِي ( (
) ، وفي القرآن الكريم 


آيات كثيرة توصل الفعل ( دخل ) فيها إلى مفعوله بلا خافض (
) .

   ومن الجدير بالذكر أنَّ أبا حيان الأندلسي بيّن لنا أنه إذا كان المدخول فيه غير ظرف حقيقاً وصل إليه الفعل فيوصل إليه الفعل بغيرها كقوله ( : ( وَادْخُلِي جَنَّتِي ( (
) .

        وهناك مسائل أخرى بالقيـاس فضلاً عمّا ذكرناه يمكن الرجوع إلى مظانها (
)، وللقياس عللٌ يمكن ذكرها وهي :

1 ـ  الخفـة والثقـل :

              إنَّ من أكثر العلل دوراناً على ألسنة النحاة الخفة والثقل فهم يؤثرون الخفة ويكرهون الثقل ، وهذا حال الفصحاء فإنهم ينفرون من ثقيل اللفظ ويؤثرون الخفة في الكلام (
) .

       وقد ذكر مكي طائفة من هذه العلل ، فعلى سبيل المثال علة الخفة والثقل ، حيث نرى ذلك عند تفسيره لقوله ( :( ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ( (
)،  فـ ( جثياً ) نصب على الحال عنده إذا كان جمع جاثٍ ونصب على المصدر إذا لم يكن جمعاً ولكن مصدراً،وأتم حديثه بقوله : "وأصله في الوجهين جثوو على فعول ثم أدغمت الواو في الواو فثقل اللفظ بضمتين وواوين متطرفين،فأبدلوا من الواو ياءً وكسر ما قبلها لتصح الياء الساكنة ولأنه أخف.وقرأ جماعة من القرّاء(
) بكسر الجيم على الإتباع للخفة والمجانسة (
) .

       ومثله عند حديثه عن الأعـداد المبنية على فتـح الجزأين ذلـك في قوله ( : ( عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ( (
) ، فذهب إلى أن ( تسعة عشر ) في موضع رفع بالإبتداء 
و ( عليها) الخبر،وهما إسمان فيهما حرف عطف محذوف فتضمناه وبنيا لتضمنهما معنى الحرف وبنيا على الفتح لخفته (
) .  

       وذكر الفـرّاء " أن العرب تنصب ما بين أحد عشر إلى تسعة عشر في الخفض والرفع ، ومنهم يخفف العين في تسعة عشر فيجزم العيـن في الذُّكران ولا يخففها في ثلاث عشر إلى تسعة عشر، لأنهم إنما خفضوا في المذكر لكثرة الحركات ، أما المؤنث فإن الشين في عشرة ساكنة ، فلم يخففوا العين منها فيلتقي ساكنان " (
) .

       وكذلك ذكر علة التخفيف عند حديثه عن قوله ( : ( قَالَ يَبْنَؤُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي ( (
) ، فقال : " من فتح الميم (
) أراد ( يا ابن أمي ) ثم أبدل من الياء التي للإضافة الفاً ثم حذف الألف استخفافاً ، لأن الفتحة تدل عليها " (
) .

      وهناك علل خاصة بالخفة فضلاً عمّا ذكرناه (
) . 

     وينبه أحياناً إلى أن علة الثقل نظير الخفة ، وقد حظيت هذه العلة إهتماماً كبيراً منه يظهر هذا جلياً عند كلامه عن قوله (:( قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ ( (
). فقد بيّن أن : " اللام لام كي وهـي ناصبة للفعل المضارع بإضمار أنْ وهي لام الجـر التي في الاسماء وأن المضمرة والفعل مصدر فهي داخلة في اللفظ على الفعل وفي المعنى على الأسم وبنو العنبر يفتحون لام كي ، وبعض النحويين يقول : أصلها الفتح وكذلك تفتح في قولك : هذا لك وله ولهم ولكم وأكثرهم يقول : أصلها على ما قدمنا من العلة في الباء في" بسم الله "الكسر وإنما فتحت مع المضمر استثقالاً للكسرة بعده ضم بعده واو، وأيضاً فإن الكلام ليس فيه فعل ففتحت مع المضمر لذلك " (
) .

       ومن الإستثقال كذلك عند حديثه عن قوله ( : ( هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ( (
) ، فأصل  ( المتقين ) عنده الموتقيين ثم أدغمت الواو في الياء فصارت ياءً مشددة وأسكنت الياء الأولى استثقالاً للكسرة عليها ثم حذفت لسكونها وسكون ياء الجمع بعدها (
) .

2 ـ  التعظيـم :

            وهي من العلل السائغة والمقبولة عند النحاة ، وقد ورد ذكر ذلك عند حديثه عن نداء الـرب في قوله ( : ( قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( (
) ، فبيّن أن علـة ذلك فيه معنى التعظيم له والتنزيه ، وذلك أنَّ النداء فيه طرف من معنى الأمر ، لأنك إذا قلت : يا زيد فمعناه : تعال يا زيد ، أدعوك يا زيد ، فحذفت ( يا ) من نداء الرب ليزول معنى الأمر وينقض لأن ( يا ) تؤكده وتظهر معناه وكان في حذف يا التعظيم والإجلال والتنزيه للرب فكثر حذفها في القرآن الكريم والكلام في نداء الرب لذلك المعنى (
) . 

      وحذف حرف النداء وأبقاء المنادى واردة في النحو كقوله ( : ( يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ( (
) .  إلاّ أن يكون المنـادى اسم إشارة أو نكرة مقبل عليها أو غير مقبل وقد حذف في النكرة المقبل عليها بضرورة كقوله (
) :

                         *  جارِ لا تَسْتَنْكِرِي عَذِيرِي  * 

    أو في شاذ من الكلام كقولهم : ( افتدِ مخنوق ) ، و( أطرق كرا ) و( توبي خز) (
) ولا يحذف مع اسم الإشارة أصلاً ، ولذلك لُحِّنَ المتنبي في قوله :

             هذِي بَرَزْتِ لَنا فَهجْتِ رَسِيساً        ثُمَّ انصرفت وَمَا شَفَيْتِ نَسِيسا (
)  
3 ـ  كثرة الإستعمال :

               ومن العلل المهمة عنده والتي حظيت عنده بعناية ( كثرة الإستعمال ) من ذلك ما ورد في توجيهـه لقوله ( : ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَاسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ( (
) ، فبيّن أن : لن هي الناصبة للفعل عند سيبويه وذكر أنها عند الخليل " أصلها ( لا أن ) فحذفت الهمزة لكثرة الإستعمال ثم حذفت الألف لسكونها وسكون النـون فبقيت لن " (
) ، ثم بيّن أن " لن موضوعة لنفي المستقبل ، فإذا قلت : لن يقوم زيدٌ فإنما هو نفي لمن قال سيقوم زيد ، ولذلك لا يجوز دخول السين وسوف مع لن لأنها تدخل على مستقبل فلا تحتاج إلى السين وسوف معها فإن هي الناصبة للفعل عند الخليل وقد ألزمه سيبويه أن لا يجّوز : زيداً لن أضرب ، لأنه في صلة أن على قول الخليل وذلك جائز عندهما (
) .

       ومن ذلك أيضاً ما ذكـره في اعراب قوله ( : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ ( (
) ، إذْ قال : فتحت نون ( مِنْ ) في هذه الآية الكريمة للقائه الساكن  وهو لام التعريف وكان الفتح أولى بها من الكسـر لإنكسار الميـم وكثرة الإستعمال (
) . ومثله ما ذكره في قوله ( : ( أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ( (
) ، فبيّن أن النحويين أجازوا أن يجـري هارٍ على الحذف ولا يقـدر المحذوف لكثـرة آستعماله مقلوباً فيصير كالصحيح ،تعرب الراء بوجوه الإعراب ولا يُرد المحذوف في النصب كما يفعل بغازٍ ورامٍ،ومن رأى هذا جعله على وزن ( فَعْل ) فاستدل بقولهم : يوم راحٌ ، فرفعوا، وهو مقلوب من رائح ، لكنهم لما كثر استعمالهم له مقلوباً جعلوه فعلاً فأعربوه بوجوب الإعراب ، وذهب أيضاً إلى أنهم أجازوا أن يجري على القياس كغازٍ ورامٍ فيكون فاعلاً مقلوباً إلى فالع ثم يعلُ لأجل استثقال الحركة على حرف العلة ودخول التنوين (
) . كما أعلوا قولهم : قاضٍ ورامٍ وغازٍ في الرفع والخفض وصححوه في النصب لخفة الفتح .  

4 ـ  اجتماع المثلين وإلتقاء الساكنين :

              إنّ اجتماع المثلين والتقـاء الساكنين من العلل التي تـدور كثيراً في كلام العرب ، وقد أشار اليهما مكي في أكثر من موضع في كتابه منها ما أورده عند حديثه عن لفظة ( تبشرونني ) في قوله ( : ( قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِي الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ( (
)، فذكر أن " أصل ( تبشرون ) تبشرونني لكن حـذف نافع(
) الثانية التي دخلت للفصل بين الفعل واليـاء لإجتماع المثلين وكسر التي هي علامة الرفع لمجاورتها الياء وحذف الياء لأن الكسرة تدل عليها،إلاّ أنه استبعد هذا التخريج بَعّدَ ذلك لكسـر نون الإعراب وحقها الفتح لإلتقاء الساكنين ولأنه أتى المنصوب بياء كالمخفوض (
) .

       وقد جاء كسر نون الرفع وحذف النون الثانية التي مع الياء في ضمير المنصوب في الشعر ، قال الأعشى :

                أبا الموت الذي لابُدَّ أني         مُلاقٍ لا أباكِ تخوِّفينِي (
) 
أراد : تخوفيني فحـذف النون الثانية وكسـر نون المؤنث لمجاورتها الياء والنون في تخوفينني علامة الرفع في فعل الواحد كالنون في ( تبشرون ) التي هي علامة الرفع  وقد قال القوم :إنّ المحذوفة هي الأولى وذلك بعيد لأنها علم الرفع وعلم الرفع لا يحذف من الأفعال إلاّ لجازم أو ناصب " (
) .

       ومن الحذف لإجتماع المثلين كما في قوله ( : ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ( (
)  فذكر أن أصل ( إنّا ) هو إننا فحذف إحدى النونين لإجتماع الأمثـال ، والمحذوفة عنده هي الثانية بدلالة جواز حذفها في ( إن ) فتقول : إنْ زيدٌ لقائم فتحذف الثانية وتبقي الأولى على سكونها ،واشتـرط أنه لو كانت المحذوفة هي الأولى لبقيت الثانية متحركة لأنها كذلك كانت قبل الحذف ، ولا يجوز حذف الثالثة لأنها من الاسم (
) .

       وبـرزت علة التقاء الساكنين في مواطن كثيرة ، كمـا في قوله ( : ( لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ ((
).فذكر أنه " لا يجوز همز الواو من (لترونَّ) لانضمامها لأن حركتهاعارضة لآلتقاء الساكنين وهما الواو وأول المشدد ، ولم يجز حذف الواو لإلتقاء الساكنين لأنه قد حذف لام الفعل قبلها ، ولأن قبلها فتحة ، والفتحة لا تدل على الواو ولو حذفت " (
) .

       ومثله ما ورد في قوله ( : ( أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ( (
) ، إذ بيّن أن ( إيان ) ظرف زمان بمعنى متى وهو مبني وكان حقه الإسكان لكن اجتمع ساكنان الألف والنون ففتحت النون لإلتقاء الساكنين ككيف وأين وإنما وجـب لإيان البناء ، لأنها بمعنى متى ففيهما معنى الإستفهام فأشبهت حرف الإستفهام فبنيت إذ الحروف أصلها البناء (
) .

5 ـ  العـدل والتعريف :

             وهي من العلل التي تناولها مكي عند ذكره قوله ( : (  مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ( (
) ، فذهب إلى أنها أعداد معدولة في حال تنكيرها فتعرفت بالعدل فمنعت من الصرف للعدل والتعريف وقيل: للعدل والصفة،والفائدة في العدل إنها تدل على التكرير، فمعنى مثنى : اثنان اثنان ، وثلاث : ثلاث ثلاث ، وكذلك رباع (
) .

       ومن العدل كذلك ما جاء في قوله ( : (  إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ( (
) ، فبيّن أن لفظة ( بسحر ) منصرف لأنه نكرة ولو كان معرفة لم ينصرف ، لأنه لو كان معرفة فهو معدول عن الألف واللام إذ تعرف بغيرهما ، وحق هذا الصنف عنده أن يتعرف بهما فلما لم يتعرف بهما صار معدولاً عنهما فثقل مع ثقل التعريف فلم ينصرف (
) .

6 ـ  علة الشبه :

             وهي من العلل الجدلية التي تقوم على الإغراء في الإفتراض والتعليل (
) ، يتجلى هذا في كلام مكي حول بناء الذي إذ " أنه شابه الحروف لإبهامه ووقوعه على كل شيء فمنع الإعراب كما منعته الحروف .وقيل إنما بني لأنه ناقص يحتاج إلى صلة فهو كبعض اسم وبعض الأسم مبني أبدأ ، لأن الإعراب إنما يكون في أواخر الأسماء والأفعال " (
) .

7 ـ  العـوض :

           ومن علل القياس بأنواعه على العوض (
)  حيث أشار إليها مكي عند تفسير قوله ( :( وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ( (
) فغـواش مبتـدأ والمجرور خبـرها وأصلها لا تنصرف ، لأنها على فواعل جمع غاشية إلاّ ان التنوين دخلها عوضاً من الياء ، وقيل : عوضاً من ذهاب حركة اليـاء وهو أصح فلما التقى ساكنان الياء ساكنة  والتنوين ساكن حذفت الياء لإلتقاء الساكنين فصـار التنوين تابعاً للكسـرة التي كانـت قبل الياء المحذوفة (
) .

8 ـ  الضرورة الشعرية :

           الضرورة الشعرية ماوقع في الشعر مما لايقع في النثر ، سواء كانت للشاعر عنه مندوحة أم لا (
) .

       وهي وسيلة من وسائل التخلص مما جاء مخالفاً للقاعدة النحوية ، وقد قاربت أن تكون مشكلة من مشكلات الدرس النحوي (
) ، والنحويون جميعهم يلجأون إلى الضرورة الشعرية عندما يجدون أنَّ الشاهد النحوي لا يتفق مع قواعدهم .

        ومكي كغيره من النحـاة أورد بعـض المسائل في الضـرورة الشعرية ، ومن الضرورة عنده حديثه عن ( إذا ) في قوله ( : ( وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ( (
) ، ففيهما معنى الشرط ولا تعمـل ولا تحتاج إلى جـواب غير مجزوم إلاّ في شعـر فإنه قد يقدر في الجواب الجزم في الشعـر فتعطف على معناه فتجزم المعطوف على الجواب (
) ، كما قال قيس بن الخطيم (
) :

            إذا قَصُرَت أسيافنا كان وَصْلُها      خطانا إلى اعدائِنا فنضارب     

       وعند قراءة الأعمش (
) لقوله ( : ( وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ( (
) ، بيّن أنه نصب ( صلاتهم ) ورفع مكاءٌ وتصديةٌ ، وهذا لايجوز عنده إلاّ في شعر عند الضرورة ، موضحاً ذلك أنّ أسم كان هو المعرفة وخبرها هو النكرة في أصول الكلام والنظر والمعنى (
) .

       وهناك ضرائر شعرية وردت عنده غير ما ذكرنا (
) .

ثالثاً : الإجمـاع :

         وهو من الأدلة المعتبرة والمراد به إجماع نحاة البلدين : البصرة والكوفة (
) ،   
اقتبسه النحـاة من طرائق الفقهاء واستخدم في استنباط القواعد اللغوية ، وربما كان سيبويه أول من استخدم الإجماع في أصوله ، ويعني به ما أتفق عليه النحويون قبله ولكنه غالباً ما يقرنه إلى إجماع العرب على الظاهرة (
) .

       ولعل المبرد أوضح تمسكاً بهذا الأصل مما وجدناه عند سيبويه فهو يصرح بأنَّ إجماع النحويين على من خالفهم (
) .

       ويمكننا أن نتلمـس هذه اللفظة من حديث الرسول ( : (( امتي لا تجتمع على ضلالة )) (
) وإن كان هذا الحديث يتعلق بأمور الدين .أما المتأخرون فقد جعلوا الإجماع في اللغة من الأصول المعتبرة ، ولم يجيزوا الخروج عليه ، فقد قال عنه ابن الخشاب ( ت         هـ ) : مخالفة المتقدمين لا تجوز(
) .وقال أبو البقاء العكبري 
( ت 616 هـ ) : " وخلاف الإجماع مردود " (
). 

    ويعدُ النحويون الإجماع نوعين ،الأول منهما إجماع النحاة ،والثاني إجماع العرب . ويمكننا القول أن هناك إجماعاً ثالثاً هو إجماع القرّاء ولم يتعرض له النحـاة الأولون ، لأن علم القراءات جاء متأخراً قياساً إلى علم النحو . فأول كتاب في القراءات وصل هو كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ( ت 324 هـ ) وكتابه يعـدُ أول كتاب منظم خاص بالقراءات .

       أما موقف مكي من الإجماع ، مفاده أن حمل المسائل على الإجماع أولى من حملها عى الإختلاف من ذلك ما ورد في قوله (:( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( (
) . أي : وما في الأرض حذفت ( ما ) على أنها نكرة موصوفة قامت الصفة مقامها وهي في الأرض ، ولا يحسن أن تكون ما بمعنى الذي وتحذف لأن الصلة لا تقوم مقام الموصول عند البصريين وتقوم الصفة مقام الموصوف عند الجميع، " فحمله على الإجماع أوبلى من حمله على الإختلاف " (
) .

       وقد اعتد بالإجماع من أثناء تناوله لقوله ( : ( مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ( (
) ، فذكر أنه " من قرأ (
) ( من شرٍ ) بالتنوين فقد ألحد وغيّر اللفظ والمعنى لأنه جعل ( ما ) نفياً ويقدِّم ( مِنْ ) وهي متعلقة عنده بخلق متقدم بعد النفي عليه،وذلك لا يجوز عند جميع النحويين لأنَّ تقديره عنده : ما خلق من شرٍّ ، فيخرج الكلام عن حدِّه ويصير إلى 
النفي ، فبعد ما هو دعاءٌ وتعوذٌ يصير خبراً نفياً معترضاً بيـن تعويذين ، وذلك إلحـاد ظاهر وخطأ بيّن " (
) .  

       والخروج عن الإجماع يعده مكي بعداً ، وهذا يتضح عند وقوفه عند قوله ( : 
(  لإِيلافِ قُرَيْشٍ ( إِيلافِهِمْ ((
) . فبيّن أن " اللام في ( إيلاف ) متعلقة عند الأخفش(
) بقوله : ( فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ( (
) ، أي : فعل بهم وذلك لتأتلف قريش . وفيه بعد لإجماع الجميع على الوقف على آخر ( أَلَمْ تَرَ ( " (
) .

      والإجماع المهم عند مكي إجماع القرّاء وذلك يتضح في لفظة ( عرفات ) في قوله ( : ( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ( (
) .

       إذ قال : " فقد أجمع القرّاء على تنوينه لأنه اسـم البقعة وقياس النحو أنك لو سميت إمرأة بمسلماتٍ لتركت التنوين على حاله ولم تحذفه لأنه لم يدخل في هذا الآسم فرقاً بين ما ينصرف ولا يجب حذفه إذا كان اسماً لما لا ينصرف إنما هو كحرف من الأصل "(
) .إلاّ أن سيبويه حكى بأن بعض العرب يحذف التنوين من عرفات لما جعلها إسماً معرفة حذف التنوين وترك التاء مكسورة في النصب والخفض ، وعند الأخفش والكوفيين فتح التاء من غير تنوين في النصب والخفض أجروها مجرى هاء التأنيث في فاطمة وعائشة (
) . 

رابعاً ـ  استصحاب الحـال :

                 يراد بالاستصحاب : " بقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل " (
) . 

     وقد جاء في لمع الأدلة أن المراد به استصحاب حال الأصل في الأفعال وهو البناء حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء ، ويوجد في الأفعال ما يوجب الإعراب (
) .

       ويعدُ ابن الأنباري الإستصحاب أضعف الأدلة (
) ، ومع هذا فقد اعتمده كثيراً من النحاة في تعليقاتهم واحتجاجاتهم ، وكثيراً ما تعرض مكي إلى هذا الأصل في مسائله ومنها أن أصل حروف الجر أن تأتي منفصلة مما بعدها ، ذكر هذا الأصل عند تعليقه على قوله ( : ( مَالِ هَذَا الرَّسُولِ ( (
) . فذكر أن " حروف الجر أصلها أن تأتي منفصلة مما بعدها نحو : في وعن وعلى فأتى ما هو على حرف على قياس ما هو حرفين ومثله قوله ( : ( فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ ( (
) . وتمسك بهذا الأصل عند رواية قراءة الحسن(
) لقوله (:( وَازَّيَّنَتْ( (
) فقد روي أنه قرأ وازينت على وزن أفعلت ، ومعناه : جاءت بالزينة : ، لكنه يجب على مقاييس اللغة أن يقال : وأزانت مثل أقالت فتقلب الياء الفاً لكن أتى به على الأصل ولم يعله كما أتى استحوذ على الأصل وكان القيـاس استحاذ وقد قـرئ وازيانت (
) مثل : احمارت ،وقريْ ما تقدم في قراءة الجماعة ودخلت ألف الوصل أيضاً على الإبتداء على قياس ما تقدم (
) . ومن رجوعه إلى الأصل قولـه في (أَنْ) الجازمة التي دخلت على حرف النفي والجزم والقلب ( لم ) في قوله ( : ( وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا ( (
) ، " دخلت ( إنْ ) على ( لم ) لتردَّ الفعل إلى أصله في لفظه وهو الإستقبال ؛ لأن ( لم) تردّ المستقبل إلى معنى المضي ، و ( إنْ ) تردّ الماضي إلى معنى الإستقبال ، فلما صارت ( لم ) ولفظ المستقبل بعدها بمعنى الماضي ردّتها ( إن ) إلى الإستقبال ؛لأن ( إنْ ) ترد الماضي إلى معنى الإستقبال "(
) .

       وهناك مواضع أخـرى تبين اهتمام مكي بهذا الأصل النحوي في تناوله المسائل النحوية المختلفة (
) . 

(�)  أخبار النحويين البصريين : السيرافي : 37 ، وبغية الوعاة : السيوطي : 2 / 230 . 


(�)  سورة ص ، آ : 3 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 3 / 623 ، والكتاب : 1 / 58 .   


(�)  سورة النساء : 170 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 213 ، والكتاب : 1 / 282 .


(�)  سورة النساء : 24 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 194 ، والكتاب : 1 / 191 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 102 ، 124 ، 127 ، و 2 /622 ، 637 ، والكتاب : 1 / 75 ، �      139 ، 273 / 455 ، 256 ، و 2 / / 18 ، 45 . 


(�)  ينظر : إنباه الرواة : القفطي : 2 / 242 ، ووفيات الأعيان : ابن خلكان : 1 / 626 ، والمبرد ، �      سيرته ومؤلفاته : الدكتورة خديجة الحديثي : 47 . 


(�)  سورة إبراهيم : 31 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 405 ـ 456 ، والمقتضب : 2 / 84 . 


(�)  سورة العنكبوت : 14 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 551 ، والمقتضب : 4 / 714 . 


(�)  سورة الواقعة : 88 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 714 ، وينظر : المقتضب : 3 / 27 ـ 28 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 69 ، 297 ، 387 ، والمقتضب : 3 / 212 و 4 / 391 . 


(�)  مراتب النحويين : أبو الطيب اللغوي : 86 ، وينظر : بغية الوعاة : 2 / 333 ، والمدارس النحوية : �      شوقي ضيف : 192 . 


(�)  مراتب النحويين : 86 . 


(�)  سورة الزمر : 67 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 633 ، ومعاني القرآن : 2 / 425 . 


(�)  سورة الحشر : 17 . 


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 726 ، وينظر : معاني القرآن : 3 / 146 . 


  (�)  سورة الإنسان : 24 . 


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 788 ، وينظر : معاني القرآن : 3 / 219 . 


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 239 ، 251 ، 294 و 2 /526 ، ومعاني القرآن : 1 / 323 ،    �       333 ، 380 . 


  (�)  الفهرست : ابن النديم : 79 ، وينظر : بغية الوعاة : 1 / 594 . 


  (�)  سورة آل عمران : 113 . 


  (�)  مشكل اعراب القرآن : 1 / 170 ؛ وينظر : مجاز القرآن : 1 / 101 ، 102 . 


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 170. 


  (�)  سورة النساء : 170 . 


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 214 ، ومجاز القرآن : 1 / 143 . 


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1/220 ، 294 ، 353 ، ومجاز القرآن : 1 /155 ، 216 ، 281 . 


  (�)  ينظر : أخبار النحويين البصريين : 39 ، وبغية الوعاة : 1 / 591 ، ومعجم المؤلفين : عمر رضا �        كحالة : 4 / 232 . 


  (�)  بغية الوعاة : 1 / 591 . 


  (�)  سورة القصص : 46 . 


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 546 ؛  ومعاني القرآن : 2 / 483 . 


  (�)  سورة ق : 1 . 


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 682 ، ومعاني القرآن : 2 / 483 . 


  (�)  سورة المطففين : 28 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 807 ، ومعاني القرآن : 2 / 532 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 102 ، 113 ، ومعاني القرآن : 1 / 126 ، 176 . 


(�)  ينظر : معجم الأدباء : ياقوت الحموي : 1 / 130 ، وإنباه الرواة : 1 / 159 . 


(�)  سورة الدخان : 180 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 654 ، وينظر : معاني القرآن وإعرابه : 4 / 224 . 


(�)  سورة إبراهيم : 4 . 


(�)  سورة القصص : 8 . 


(�)  مشكل اعراب القرآن : 1 / 400 . 


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن 1/412 ، 420 ، 440 ، و 2/530 ، 605 ، 714 . 


(�)  إنباه الرواة : 1 / 101 ، وينظر : معجم المؤلفين : 2 / 82 . 


(�)  معجم المؤلفين : 2 / 82 . 


(�)  سورة البقرة : 180 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 120 ، وينظر : إعراب القرآن : 1 / 233 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 120 . 


(�)  سورة التوبة : 79 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 344 ، وينظر : إعراب القرآن : 2 / 33 . 


(�)  سورة يوسف : 9 . 


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 1 / 380 ، والبيت من الكامل لساعدة بن جؤبة الهذلي وتمامه :


لَدْنٌ بهزِّ الكفِّ يَعْسِلُ مَتْنَهُ فيه


      ينظر : ديوان الهذليين : 1/190 وشرح أشعار الهذليين : 112 .   


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 389 و 2 / 709 ، 746 ، وإعراب القرآن : 2 / 147 ، �     3 / 318 ، 746 . 


(�)  سورة الرعد : 35 .  


(�)  الكتاب : 1 / 143 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 398 . 


(�)  سورة المائدة : 34 . 


(�)  الكتاب : 1 / 3 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 225 . 


  (�)  سورة القيامة : 4 . 


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 777 ، والكتاب : 1 / 346 . 


  (�)  سورة آل عمران : 154 . 


  (�)  معاني القرآن : 1 / 425 . 


  (�)  قرأ أبو عمرو ( كله ) بالرفع ، وقرأ الباقون بالنصب ، ينظر : الكشف عن وجوه القراءات : مكي بن �        أبي طالب : 2 / 360 . 


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 177 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : القرطبي : 4 / 242 . 


  (�)  سورة القصص : 46 . 


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 546 ، ومعاني القرآن : 2 / 432 . 


  (�)  سورة طه : 77 . 


(�)  سورة طه : 132 . 


(�)  سورة آل عمران : 111 .  


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 187 ، والتيسير في القراءات السبع : أبو عمرو الداني : 152 . 


(�)  والبيت نسبه الفرّاء لبعض بني حنيفة ، ينظر : معاني القرآن : 2 / 187 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 470 . 


(�)  معاني القرآن : 2 / 187 . 


(�)  نسبه سيبويه إلى قيس بن زهير ، ينظر : الكتاب 3 / 316 . 


(�)  ينظر : م . ن : 3 / 316 . 


(�)  وفيات الأعيان : 3 / 486 . 


(�)  نزهة الألباء : ابن الأنباري : 28 . 


(�)  وفيات الأعيان : 3 / 486 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 356 ، وينظر : الكتاب : 3 / 242 .


(�)  ينظر مثلاً : مشكل إعراب القرآن : 1 / 185 ، 225 ، 371 ، و 2 / 507 ، 598 ، 622 . 


(�)  ينظر : أخبار النحويين البصريين : 2 ، والأعلام : الزركلي : 2 / 72 ، وأعلام  بني تميم : حسين �      حسن : 269 . 


(�)  سورة سبأ : 10 . 


(�)  قرأ بها أبو عمرو وعاصم وابن ابي عبلة وغيرهم . ينظر : معجم القراءات القرآنية : عبد العال سالم �     مكرم : 146 . 


  (�)  الكتاب : 2 / 186 . 


  (�)  القول للبخاري ، ينظر : إعراب النحاس : 3 / 658 ، والجامع لأحكام القرآن : 14 / 266 ، �        ومشكل إعراب القرآن : 2 / 583 . وهامش رقم (9)  .  


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 583 . 


  (�)  المختصر في شواذ قراءات القرآن : ابن خالويه : 121 . 


  (�)  ينظر مثلاً : مشكل إعراب القرآن : 1 / 69 ، 175 ، و 2 / 502 ، 706 ، 852 . 


  (�)  ينظر : الفهرست : ابن النديم : 1 / 43 ، وطبقات النحاة واللغويين : ابن شهبة : 279 ، 281 ، �      ومعجم المؤلفين : 4 / 112 . 


  (�)  سورة يونس : 33 . 


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 345 ، وينظر : الكتاب 3 / 128 . 


  (�)  سورة قريش : 1 ـ 2 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 845 ، ويبنظر : الكتاب : 3 / 127 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 67 ، 69 ، 95 ، 166 ، 200 ، 333 ، و 2 / 459 ، 494 . 


(�)  ينظر : نزهة الألباء : 47 . 


(�)  الفهرست : 63 . 


(�)  سورة محمد : 22 . 


(�)  ينظر هذا الرأي في : مجالس العلماء : الزجاجي : 52 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 /673 . 


(�)  ينظر مثلاً : مشكل إعراب القرآن : 1 / 316 ، 421 ، و 2 / 566 ، 632 ، 847 . 


(�)  ينظر : تأريخ بغداد : الخطيب البغدادي : 11 / 403 . 


(�)  إنباه الرواة : القفطي : 1 / 257 . 


(�)  سورة الأنعام : 146 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 276 .  


(�)  سورة فصلت : 3 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 639 ، وينظر : معاني القرآن : 3 / 12 . 


(�)  ينظر مثلاً : مشكل إعراب القرآن : 1/65 ، 93 ، 105 ، 130 ، 369 ، و2/455 ، 617 ، 633 . 


(�)  تاريخ بغداد : 3 / 298 ، وينظر : مفتاح السعادة : طاش كبرى زاده : 1 / 133 ، 134 ، ومعجم �      المؤلفين : رضا كحالة : 2 / 15 .  


(�)  نزهة الألباء : 77 . 


(�)  سورة يوسف : 58 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 382 ، والجامع لأحكام القرآن : 1 / 151 . 


(�)  م . ن  : 1 / 309 ، 404 ، و 2 / 827 . 


(�)  تاريخ بغداد : 106 ، وينظر : انباه الرواة : 3 / 12 ـ 23 . 


(�)  سورة هود : 81 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 371 ، والبحر المحيط : 5 / 248 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن  : 1 / 86 ، 87 ، 239 ، 427 ، 431 ، و 2 / 577 ، 623 ، 845 . 


(�)  معجم الأدباء : 12 / 5 ، 6 ، ومفتاح السعادة : 1 / 134 . 


(�)  سورة المؤمنون : 35 .      


(�)  الكتاب : 3 / 132 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 500 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 500 ، 501 . 


(�)  المصدر نفسه : 1 / 332 ، و2 / 654 ،687 . 


(�)  إنباه الرواة : 1 / 246 . 


(�)  الفهرست : 85 . 


(�)  سورة النساء : 1 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 188 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 5 / 3 . 


(�)  سورة الأعراف : 21 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 284 . 


(�)  ينظر : م . ن : 1 / 190 ، 283 ، و 2 / 485 ، 505 ، 546 ، 572 . 


(�)  إنباه الرواة : 2 / 58 ، وينظر : بغية الوعاة : 1 / 606 . 


(�)  سورة البقرة : 283 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 146 . 


(�)  م . ن : 1 / 103 ، 240 ، 309 ، 327 ، 337 ، 388 ، 409 ، 412 . 


(�)  الفهرست : 120 ، وينظر : معجم المؤلفين : 8 / 311 . 


(�)  معجم المؤلفين : 8 / 311 . 


(�)  سورة البقرة : 61 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 96 .


(�)  سورة القصص : 28 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 543 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 13 / 279 . 


(�)  المصدر نفسه : 1 / 69 ، 78 ، 80 ، 148 ، 381 ، 460 ، و 2 / 550 ، 623 ، 735 . 


(�)  إنباه الرواة : 1 / 276 ، وينظر : معجم المؤلفين : 7 / 104 . 


(�)  سورة الأنعام : 143 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 275 ، ينظر رأيه في : الجامع لأحكام القرآن : 7 / 113 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب البقرآن : 1 / 333 ، 352 ، 400 ، و 2 / 482 ، 528 ، 559 ، 736 . 


(�)  إنباه الرواة : 3 / 201 ، وينظر : معجم المؤلفين : 11 / 143 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 299 . 


(�)  م . ن : 2 / 856 . 


(�)  لمع الأدلة : 80 ، وينظر : الإقتراح في علم أصول النحو : السيوطي : 21 ، وإرتقاء السيادة في علم �      أصول النحو : الشاوي : 35 . 


(�)  لمع الأدلة : 81 . 


(�)  كتاب الإقتراح : 36 . 


(�)  سورة المنافقون : 8 . 


(�)  الكتاب : 1 / 398 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 336 ، 337 . 


(�)  الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث : الدكتور محمد حسين آل ياسين : 341 ، وينظر: �      المباحث اللغوية والنحوية والصرفية عند ابن قتيبة ، رافع عبد الله العبيدي : 26 ، رسالة دكتوراه �      مقدمة إلى كلية الآداب ـ جامعة الموصل 1417 هـ = 1996 م .


(�)  سورة الرحمن : 35 . 


(�)  قرأ بها ابن كثير وأبو عمروٍ ، ينظر : الاتحاف : 406 ؛ معجم القراءات القرآنية : 7 / 52 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 706 . 


(�)  البرهان في علوم القرآن : 1/318 ، وينظر: المباحث اللغوية والنحوية والصرفية عند ابن قتيبة :26 .


(�)  سورة الأنعام : 93 . 


(�)  مشكل اعراب القرآن : 1 / 261 ، والآية في سورة الأنفال : 50 وسورة محمد : 27 . 


(�)  سورة الأنبياء : 109 . 


(�)  سورة الأنفال : 58 . 


(�)  مشكل اعراب القرآن : 2 / 483 ، 484 ، هامش رقم ( 93 ) المحقق  . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 483 ، 484 ، وهامش رقم ( 95 ) ، والبيت ورد في المحتسب : �      ابن جني :1/ 254 ، وينظر : شرح الأشموني : الأشموني : 317 ، وشرح التصريح على التوضيح : �      خالد الأزهري : 2 / 44 . ولم يعزه لأحد ، ولم أعثر على قائله . وهو صدر البيت وعجزه :


*  أَييِّ وأَيُّكَ فارس الأحزابِ  *                 


(�)  سورة الشعراء : 193 . 


(�)  سورة المائدة : 61 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 529 . 


  (�)  سورة البقرة : 29 . 


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 85 ، والآية في سورة الأعراف : 155 .


  (�)  ينظر مثلاً : مشكل إعراب القرآن : 1 / 129 ، 167 ، 218 ، 222 ، 328 . 


  (�)  ينظر في هذه الأصول : الإبانة عن وجوه القراءات : مكي بن أبي طالب : 180 ، والنشر في �        القراءات العشر، ابن الجزري : 1 / 9 ، والمباحث اللغوية والنحوية والصرفية عند ابن قتيبة : 29 . 


  (�)  سورة طه : 131 .  


  (�)  سورة يس : 40 . 


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 475 ، وينظر : التبيان في إعراب القرآن : العكبري : 2 /1078، �         ومعجم القراءات القرآنية : 5 / 209 ، وهي قراءة عمارة بن بلال بن جرير الخطفي .


    (�)  سورة آل عمران : 159 . 


    (�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 178 ، وينظر : اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : �          الدمياطي : 220 ، والقراءة قرأ بها الحسن والأعمش ، والآية من سورة الأنعام : 154 . 


  (�)  سورة الأنعام : 159 ، قرأ بها ابن محيصن ، ينظر : مختصر شواذ قراءات القرآن : 40 .


  (�)  سورة يوسف : 19 . 


  (�)  وقرأ الحسن وأبيّ وابن عباس ومجاهد بغير تنوين ، ينظر : معجم القراءات القرآنية : 5 / 205 .  


  (�)  مشكل اعراب القرآن : 1 / 382 . 


  (�)  سورة يونس : 81 . 


  (�)  مختصر في شواذ ـ قراءات ـ القرآن : ابن خالويه : 58 ، والإتحاف : 253 .


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 351 . 


  (�)  ينظر : الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري : فاضل السامرائي : 50، والحديث النبوي �       الشريف وأثره في الدراسات النحوية : محمد ضاري حمادي : 307 ، وموقف النحاة من الإحتجاج                    �       بالحديث : الدكتورة خديجة الحديثي :42، والطبري النحوي من خلال تفسيره : زكي الآلوسي : 60 .


  (�)  تاريخ الأدب الإسلامي : 38 ، وينظر : فصول في فقه اللغة : الدكتور رمضان عبد التواب : 97 ، �        والرواية والإستشهاد في اللغة : 133 ، 134 . 


  (�)  الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية : 324 . 


 (�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 304 و 2 / 783 . 


 (�)  المصدر نفسه : 1 / 319 . 


 (�)  سورة الأعراف : 165 . 


 (�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 304 والحديث ورد في مسند أحمد : 2 / 327 ؛ المعجم المفهرس لألفاظ �      الحديث : ونسنك : 2 / 384 .


 (�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 1 / 304 . 


 (�)  سورة الإنسان : 4 . 


 (�)  سورة الإنسان : 15 .  


 (�)  مشكل اعراب القرآن : 783 ؛ وينظر : سنن النسائي : 2 / 99 ؛ سنن ابن ماجة : 1 / 389 .        


 (�)   سورة الأنفال : 64 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 319 . 


(�)  ينظر : ترجمة البخاري في صحيحه : 1179 ؛ سنن ابن ماجه : 1 / 684 ، والمعجم المفهرس �       لألفاظ الحديث : 3 / 258 . 


(�)  كتاب الإقتراح : 44 ـ 46 ، وينظر : في أصول النحو العربي : سعيد الأفغاني : 60 . 


(�)  ينظر : العمدة : ابن رشيق القيرواني : 1 / 133 ، وخزانة الأدب : البغدادي : 1 / 5 ، 6 . 


(�)  خزانة الأدب : 1 / 6 ، وينظر : الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري : 48 .  


(�)  ينظر : خزانة الأدب : 1 / 6 . 


(�)  سورة يوسف : 4 . 


(�)  قراءة قنبل عن ابن كثير ، ينظر : الإتحاف : 267 . 


(�)  صدر بيت من الوافر لقيس بن زهير وعحزه : * بما لاقت لبون بني زياد * ولم أعثر على ديوانه ، �      وهو في الكتاب : 3 / 316 ، والنوادر في اللغة : أبو زيد الأنصاري : 2031 ، ومشكل إعراب�      القرآن : 1 / 391 ، هامش رقم 176 ، ومعجم شواهد العربية : عبد السلام هارون : 1 / 123 .                        


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 391 . 


(�)  سورة ص : 3 . 


(�)  وهو صدر بيت لأبي زبيد الطائي ، وعجزه : * فأجبنا أن ليس حين بقاء * وهو في تأويل مشكل �      القرآن : ابن قتيبة : 403 ، وتهذيب اللغة : الأزهري : 15 / 421 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 624 . 


(�)  سورة البقرة : 282 . 


(�)  البيت لعبيد بن الأبرص ، وصدره : *  فَلا تَجْزَعِي لِحَمَامٍ دَنَـاَ  * . ينظر : ديوانه : 62 ، وينظر : �      مشكل إعراب القرآن : 1 / 144 .


(�)  سورة الأعراف : آ  :115 . 


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 1 / 298 ؛ والبيت للأعشى ، ينظر : ديوانه : 21 . 


(�)  مشكل عراب القرآن  : 1 /67 ، 172 ، 217 ، 315 ، 341 ، 386 ، و 2 /466 ، 549 ، 624 ، �      776 ، وغير ذلك . 


(�)  مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : الدكتور مهدي المخزومي : 381 ، 382 ، وينظر : �      الشواهد والإستشهاد في النحو : 136 . 


(�)  سورة الأنعام : 109 . 


(�)  قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة وقرأ الباقون بالفتح ، ينظر: الكشف عن وجوه القراءات : �     1 /444. 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 265 ، وينظر : الكتاب : 3 / 463 . 


(�)  سورة آل عمران : 35 .


  *   القول لم أعثر عليه في كتاب سيبويه .  


(�)  مشكل اعراب القرآن : 1 / 156 ، والآية من سورة النساء : 3 . 


(�)  سورة التوبة : 34 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 328 . 


(�)  سورة البقرة : 220 . 


(�)  سورة العصر : 2 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 129 ، 130 . 


(�)  اللغات ، مصطلح استخدمه القدماء ، والشائع عند المحدثين ( اللهجات ) ، ينظر : فقه اللغة : الدكتور �      كاصد ياسر الزيدي : 205 . 


(�)  دراسات في فقه اللغة : الدكتور صبحي الصالح : 59 . 


(�)  الخصائص : 2 / 11 . 


(�)  المزهر في اللغة والأدب : السيوطي :1 / 128 ، وينظر: مدرسة البصرة النحوية نشأتها وتطورها : �      عبد الرحمن السيد : 423. 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 97 ، 100 ، 232 ، 354 ، 404 ، و 2 / 691 وغيرها . 


(�)  سورة يونس : 98 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 354 . 


(�)  معاني القرآن : 1 / 479 . 


(�)  البيت من الرجز وهو لجران العود . ينظر : ديوانه : 97 .


  (�)  ينظر : ديوانه : 3 . وعجز البيت :  والنَّؤْيُ كالحَوْضِ بَالمَظْلومَةِ الْجَلَدِ


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 354 ، 355 . 


  (�)  سورة طه : 63 . 


  (�)  قرأ بها نافع وابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي ، ينظر : الحجة في القراءات السبع : ابن خالويه : �       2 / 216 ، ومعجم القراءات القرآنية : 4 / 89 . 


  (�)  البيت من الطويل ونسب لهوبر الحارثي . ينظر : الصحاح : الجوهري : 6 / 2532 ، ولسان �        العرب : ابن منظور : 15/ 351 ؛والصاحبي : ابن فارس : 49، ومشكل إعراب القرآن :2/466 . 


  (�)   سورة الهمزة : 8 .


  (�)  قرأ ابو عمرو وحفص وحمزة بهمزة ساكنة بعد الميم ، ينظر : غيث النفع : الصفاقسي �         394،والإتحاف : 443 . 


  (�)  وقرأ الباقون بالواو . ينظر : الإتحاف : 443 ، ومعجم القراءات القرآنية : 8 / 235 .


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 843 .


(�)  المصدر نفسه : 1 / 145 . 


(�)  المصدر نفسه : 2 / 577 ، 734 ، 756 . 


(�)  لمع الأدلة : 93 ، وينظر : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو : 70 ، ومدرسة البصرة النحوية �      نشأتها وتطورها : 243 . 


(�)  أصول النحو العربي : 91 . 


(�)  ينظر : لمع الأدلة : 93 ، وكتاب الإقتراح : 71 . 


(�)  الخصائص : 1 / 361 . 


(�)  الخصائص : 1 / 361 . 


(�)  كتاب الإقتراح : 21 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 185 ، 324 ، 378 ، 403 ، و 2 / 585 ، 830 ، 850 . 


(�)  سورة القدر : 5 .


(�)  الكشف عن وجوه القراءات : 2 / 385 ، وينظر : النشر في القراءات العشر : 2 / 403 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 830 . 


(�)  سورة التوبة : 64 . 


(�)  الكتاب : 1 / 113 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 333 . 


(�)  سورة الأحزاب : 35 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 578 .


(�)  سورة إبراهيم : 23 .  


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 405 . 


(�)  ينظر مشكل إعراب القرآن : 1 / 405 . 


(�)  الكتاب : 1 / 35 . 


(�)  سورة البقرة : 208 . 


(�)  سورة الفجر : 29 . 


(�)  سورة الفجر : 30 . 


(�)  سورة البقرة : 11 ، 114 ، وسورة آل عمران : 142 ، 192 ، وسورة النساء : 13 ، 14 ، 57 ، �      122 ، 124 . 


(�)  ينظر : البحر المحيط : 8 / 272 ، والآية في سورة الفجر : 30 . 


(�)  ينظر مثلاُ : مشكل إعراب القرآن : 1/75 ، 92 ، 126 ، 228 ، 378 ، 403 ، و 2/581 ،585 ، �      723 ، 850 . 


(�)  ينظر : الإيضاح في علل النحو : الزجاجي : 100 ، وعلل النحو : ابن الوراق : 66 ، وأصول النحو �      العربي : 114 . 


(�)  سورة مريم : 72 . 


(�)  قرأ بها حفص وحمزة والكسائي . ينظر : الإتحاف : 300 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 457 . 


(�)  سورة المدثر : 30 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 773 . 


(�)  معاني القرآن : الفرّاء : 3 / 203 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 773 . 


(�)  سورة طه : 94 . 


(�)  قرأ بها القرّاء عدا ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبا بكر . ينظر : النشر في القراءات العشر: �     2 / 272 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 472 . 


(�)  المصدر نفسه : 1 / 66 ، 79 ، 135 ، 326 ، و 2 / 491 ، 734 . 


(�)  سورة البقرة : 76 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 100 ، وينظر : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب : ابن هشام �      الأنصاري : 296 ، والنحو القرآني قواعد وشواهد : الدكتور جميل احمد ظفر : 38 ، 39 . 


(�)  سورة البقرة : 3 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 75 . 


(�)  سورة الأعراف : 23 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 285 .


(�)  سورة يوسف : 29 . 


(�)  البيت للعجاج ، وعجزه : سَيْري وإِشْفاقي على بَعيري ، ينظر: ديوانه :26 ؛ وخزانة الأدب : 2/25 .  


(�)  مجمع الأمثال : الميداني : 1/78 ، 2/431 ، وينظر:جمهرة الأمثال : ابو هلال العسكري :1 /194 .


(�)  المقرب : ابن عصفور : 3/195 ، وينظر : ديوان المتنبي : 2/359 ، وفيه اثنيت بدلاً من انصرفت . 


(�)  سورة المنافقون : 6 . 


(�)  الكتاب : 3 / 5 ، وينظر : معاني الحروف : الرماني : 100 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 735 .


(�)  الكتاب : 3 / 5 ، وينظر : معاني الحروف  : 100 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 735 ، وأسرار �      العربية : ابن الأنباري : 329 ، وهمع الهوامع : السيوطي : 2 / 3 . 


(�)  سورة البقرة ، آية : 8 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 77 . 


(�)  سورة التوبة : 109 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 336 ، والبحر المحيط  : 5 / 88 .  


(�)  سورة الحج : 54 . 


(�)  ينظر : النشر في القراءات العشر : 302 ، والإتحاف : 275 . 


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 1 / 414 .  


(�)  نسبه مكي سهواً للأعشى ، ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 414 ، وتابعه ابن الشجري في أماليه : �      1 / 362 ، ولم أعثر عليه في ديوان الأعشى ، ونسب البيت لأبي حية النمري في : الخصائص : �      1 / 346 ، ولسان العرب : 2 / 22 ، مادة ( ابي وفلا ) .  


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 414 . 


(�)  سورة الكوثر : 1 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 848 . 


(�)  سورة التكاثر : 6 . 


(�)  مشكل اعراب القرآن : 2 / 839 .  


(�)  سورة القيامة : 6 .  


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 777 . 


(�)  سورة فاطر : 1 .  


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 2 / 592 . 


(�)  سورة القمر : 34 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 701 ، وشرح جمل الزجاجي : ابن عصفور : 2 / 206 . 


(�)  التوجيه اللغوي والنحوي للقراءات القرآنية عند ابن خالويه ، نوفل علي مجيد محمد : 221 ، رسالة �      ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب ، جامعة الموصل 2001 م = 1421 هـ . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 71 . 


(�)  جهود ابن الأنباري اللغوية والنحوية في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : ميسون ذنون �      يونس يوسف الغزال : 179 ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب ، جامعة الموصل ، 2001 م = �      1422 هـ .


(�)  سورة الأعراف : 41 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 290 ، 291 . 


(�)  الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر: محمد شكري الآلوسي :6، وينظر : الضرورة الشعرية �     ـ دراسة نحوية نقدية ـ : الدكتور عبد الوهاب محمد علي العدواني : 10 .


(�)  ينظر : الضرورة الشعرية ـ دراسة نحوية نقدية ـ : 89 . 


(�)  سورة يونس : 21 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 341 . 


(�)  ينظر : ديوانه : 88 . 


(�)  ينظر : السبعة في القراءات : ابن مجاهد : 305 . 


(�)  سورة الأنفال : 35 . 


(�)  ينظر :مشكل اعراب القرآن : 1/ 315 . 


(�)  المصدر نفسه : 1 / 374 ، 1 / 22 . 


(�)  كتاب الإقتراح : 66 ؛ وينظر : الإجماع في أصول النحو العربي ، محمد اسماعيل محمد : 2 ، رسالة �      ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب ـ جامعة الموصل ، 2002 م = 1423 هـ .


(�)  الكتاب : 2 / 19 ، 390 ، وينظر : أصول النحو العربي : 127 ، والشاهد وأصول النحو في كتاب �      سيبويه : الدكتورة خديجة الحديثي : 433 .


(�)  المقتضب : 2 / 175 . 


(�)  سنن ابن ماجه : 2 / 1303 . 


(�)  الإقتراح : 67 . 


(�)  المصدر نفسه : 68 . 


  (�)  سورة الحديد : آ : 1 . 


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 716 . 


  (�)  سورة الفلق : 2 .


  (�)  قرأ بها عمرو بن فايد ، ينظر : مختصر في شواذ قراءات القرآن : 182 . 


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 855 . 


  (�)  سورة قريش : 1 ـ 2 . 


  (�)  معاني القرآن : 2 / 743 . 


  (�)  سورة الفيل : 5 . 


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 855 . 


(�)  سورة البقرة : 198 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 124 . 


(�)  ينظر : الكتاب : 3/233 ، والكشاف : الزمخشري : 1/244 ، 245، والبحر المحيط :2/83 ،84 . 


(�)  الإغراب في جدل الأعراب : ابن الأنباري : 46 ، وينظر : والأستصحاب في الدراسات النحوية ـ �      نظرية وتطبيقاً ـ : معن عبد القادر بشير : 15 ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب ـ جامعة �     الموصل ، 2000 م = 1421 هـ .


(�)  لمع الأدلة : 141 ، وينظر : الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري : 197 . 


(�)  لمع الأدلة : 142 . 


(�)  سورة الفرقان : 7 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 519 : 2 / 519 ، والآية في سورة النساء : 78 . 


(�)  الإتحاف : 248 .  


(�)  سورة يونس : 24 . 


(�)  قرأ بها أبو عثمان النهدي ، ينظر : الكشاف : 2 / 233 ، ومعجم القراءات القرآنية : 3 / 68 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 343 ، وينظر: الجامع لأحكام القرآن : 8 / 327 .  


(�)  سورة الأعراف : آ : 23 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن :1/285 ، وينظر : شرح قطر الندى وبل الصدى : ابن هشام الأنصاري : 84 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 11 / 155 ، 177 ، 231 ، 251 ، 260 ، 367 ، و 2 / 471 ، �      573 ، 666 .  
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